
شخصيّة العدد

الفنّان

زبير صالح

مقهى الربيع

دجلة محمد

إرث تربوي

وئام قشوط

سماء العدم

عبدو حسن

البحث عن الحقيقة

(كوبانيات)

صلاح الدين مسلم

 يقام في التاسع من الشهر القادم

 المهرجان الفنّي لدعم ومساندة

 الاستفتاء واستقبال كردستان، وذلك

في فيينا

SIBA25
العدد

jeridetsiba@gmail.com                   لمراسلة الجريدة عبر البريد الإلكتروني    

جان
بابير

أعلم أنّ فقدتُ الكثير، لكن لا أحد سيلوي عنقي أكثر...
ــةً  ــي ثاني ــل قلب ــا أن تجع ــن بإمكانه ــودٍ لم ــن وج ــك م ــد هنال  لم يع

ــرة. مق
ــا،  ــارات بأفكارن ــادل الزي ــل الظــلّ والشــمس، نتب ــاً مث ــا نعمــل مع كنّ
ذات مــرةٍّ حدّثتهــا عــن رنــن حوافــر البغــال،  أســمعتني دفاعهــا عــن 
ــق أحذيتنــا بــدل  ــة النهيــق ومنــذ ذلــك الوقــت فقــط بتنــا نعلّ حتميّ
قبعاتنــا عــى المشــاجب، وتحدثنــا مــن عــى صفحــات الجرائــد  عــاّ 
ــة التغيــر في حقــول  لم نظهــره، وحدّثنــي اللــه مــرةًّ عنهــا وعــن حتميّ
ــورود  ــث  ال ــن  عب ــاً ع ــيح عوض ــيماً وش ــح برس ــف تصب ــاعر كي المش
بروائحهــا المجعــدة، وعــن الهــول الممتهــن للعتمــة، ولم تحدّثنــي، 
وكأننّــا تربيّنــا قندريســاً ينــازع الشــوك واللــون الداخــيّ للخــواء 
والجــراء، وعــن النســاء اللــواتي أخفــن الأسرار في سراويلهــنّ الداخليــة 
ــذي  ــل الغســيل، يتأرجحــن مــع الهــواء ال وتركــنَ شــهواتهنّ عــى حب

ــن.      ــنّ الشــبق الدف يحمــل إليه
ــعراءٍ  ــك  ش ــون لصعالي ــر الملع ــدر الخ ــى مص ــةٌ ع ــبابيك مفتوح وش
يغزلــون قصائــد لقــوّادٍ يفقــه في أبســط الطرق التــي تقــوده إلى الماخور 

ــصّ المكتــوب بالمنــي والعهــر.  المحــاور لعرصــات النّ
ــةٌ ســقطت  ــةٍ وهزيمــة، قبل ــا بعــد هنيه ــا ســأقول له هكــذا أضمــر م
مــن فمهــا عــى بعــد مســافة أربــع شــفاهٍ حزينــةٍ جــداً وناعمــةٍ جــداً 
ونــارٌ أبعــد مــن أجََــلِ وجنــةٍ تصطــي عــى التواصــل بــن الاســمين مــن 
ــر  ــر والتزوي ــدق التبري ــة، ليغ ــورة التوب ــزلان س ــان وين ــن يهبط صدري

للشــبّاك ذاتــه،  
البيت ذاته، الزقاق ذاته، وفي عمود الجريدة ذاتها، 

ــه  ــيّ العفــويّ الــذي أحببت ــه، ذاك الغب ــك الشــخص ذات ولم تقــل لي أنّ
وعرفتــه عــن قــرب، قصيــدةٌ وحــرفٌ وحــدث القتــل ولم يــزل عنقــي 

ــه سرٌّ منشــورٌ كعلــمٍ أمــام الرّيــح ربــحٌ ــاً، إنّ ملتوي
والسكون ربحٌ، الرّيح والسكون بيننا ربحٌ

وشبابيك الكتابة ربحٌ .

مستقلّة فنيّة  ثقافيّة  شهريّة  جريدة 
الإفتتاحية
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1 -مــن أيــن كانــت البدايــة الفنّيــة لزبــر صالــح 

وبمــن تأثـّـر... حبّــذا لــو تأخذنــا معــك في رحلــةٍ 

إلى المــاضي؟ 

ــي  ــةٍ وأم ــانٍ فلكلوري ــي أغ ــة، أبي كان يغنّ ــةٍ فنّي ــدتُ وســط عائل - ول

كانــت عازفــةً جيّــدةً عــى آلــة الطنبــور وتغنّــي معهــا وتمــارس 

هوايتهــا في المنــزل، وأخــي الكبــر كان موســيقيّاً ومــن نعومــة أظافــري 

ــا  ــررتُ بأصابعــي مــن عــى أوتارهــا. مــن هن ــزق وم ــة الب عرفــت آل

بــدأ عشــقي للموســيقا والغنــاء، وفي الثانيــة عــر بــدأتُ العــزف إلى 

ــن  ــذا كان م ــف، وه ــعيد يوس ــيخو وس ــد ش ــاتذة محم ــب الأس جان

حســن حظّــي، وكنــت دائمــاً أفكــر بــأنّ أغانيهــم منزلّــة مــن الســاء. 

وفي السادســة عــر مــن عمــري بــدأتُ بكتابــة القصائد ووضــع كلمات 

الأغــاني مــع مجموعــةٍ مــن الأصدقــاء، وقمــت بتلحينهــا وبــدأت أشــقّ 

طريقــي نحــو عــالم الغنــاء بلــونٍ خــاصٍّ بي. وفي بدايــة مشــواري الفنّــي 

كنــت أنتــج كل ســنة كاســيت 

2 -أنــت عاشــقٌ للســينما منــذ صغــر ســنّك... لمــاذا لم تتّجــه إلى عــالم 

الســينما واخــرت طريــق الغنــاء، ومــا الأفــام التــي كانــت تعجبــك؟ 

- أعشــق الســينما ومــا زلــت... في ســنّ المراهقــة كنــت أتابــع جميــع 

الأفــام التــي تنــزل في دور العــرض في مدينــة الحســكة، كنــت أهــوى 

فــنّ التمثيــل وحلمــي أن أصبــح ممثّــاً وأن أقــف أمــام الكامــرا ومــا 

ــب  ــو كلي ــاني الفيدي ــل أغ ــن بفض ــم، لك ــك الحل ــظ بذل ــت أحتف زل

ــة  ــي الأفــام الغنائي ــم... كانــت تعجبن ــقَ جــزءٌ بســيطٌ مــن الحل تحقّ

الاســتعراضية كنــت أســتمتع بمشــاهدتها... أتمنــى إنتــاج فيلــمٍ كــورديٍّ 

ــة  ــينما الكوردي ــروف الس ــن ظ ــه، لك ــوداً في ــا موج ــون أن ــائّي وأك غن

موضــوعٌ يطــول شرحــه.

3 -صــف لي شــعورك وأغانيــك تكــر حاجــز اللغــة وتــؤدى مــن قبــل 

أنــاسٍ حتّــى لا يجيــدون كلمــةً واحــدةً مــن اللغــة الكورديــة!!

ــن  ــل م ــا يحم ــي وم ــراً، فنّ ــرتُ كث ــف، تأثّ ــعورٌ لا يوص ــة ش - بصراح

ــى الحــدود وكــر الحواجــز ودخــل قلــوب  رســالةٍ إنســانيّةٍ قــد تخطّ

النــاس مــن قوميــاتٍ أخــرى وأثـّـر بهــم، هــذا يجعلنــي في قمّــة 

ــعادة. الس

ــزق في  ــة الب ــد آل ــاً أج ــك دائم ــمع أغاني ــا أس ــر... عندم ــتاذ زب 4 -أس

المقدمــة حتّــى تغنــي منفــرداً معهــا في أغلــب الأحيــان، مــا سّر العلاقــة 

بينكــم؟ 

- أول شيءٍ وقــع عليــه ناظــري في حيــاتي وأنــا طفــلٌ صغــرٌ هــي آلــة 

البــزق المعلقّــة عــى حائــط غرفــة والــدي... في ليــالي الشــتاء البــاردة 

ــا مــن روحــي، هــي  ــي أعطيه ــا بغطــائي ل ــري وأدفئّه ــا في سري أخبّئه

ــة دربي. معشــوقتي ورفيق

مَ لــك لحــن جميــل هــل ســتقبله؟  5 -كل أغانيــك مــن ألحانــك، إذا قـُـدِّ

وهــل يســتطيع الملحّــن أن يلحّــن تحــت أيّ ظــرفٍ مــن الظــروف ومــع 

ــرّ الأماكن؟ تغ

- اللحــن حالــةٌ روحيّــةٌ خاصّــةٌ مرافقــةٌ لحــدثٍ معــنٍّ أو قصّــة حــبّ... 

تــأتي الفكــرة في أيّ مــكان ويبــدع الفنّــان تحــت أيّ ظــرفٍ مــن ظــروف 

الحيــاة، وأنــا أتعمّــق في ألحــاني وتأخــذ منّــي الوقــت الكثير. وبالمناســبة 

أنــا غنّيــت مــن ألحــان الأســاتذة محمــد عــي شــاكر وخوشــناف تلّــو، 

وإذا وقــع بــن يــدي لحــنٌ مــع كلــاتٍ جميلــةٍ أغنّيــه وحتــى أطلبهــا 

مــن صاحبهــا حتـّـى إذا كان جديــداً في عــالم الموســيقا.

6 -أغنيــة صبــاح الخــر خانــه مــن... تــكاد تكــون هويّــة زبــر صالــح 

ــا  ــري( عندم ــع )مــاي جزي ــات الشــاعر الرائ ــة، وهــي مــن كل الفنّي

ــاً.  ــا قلي ــي عنه ــات واللحــن، حدّثن ــن الكل أســمعها أجــد غــرة ب

ــد  ــوان )عق ــى دي ــقٍ لي ع ــال صدي ــن خ ــتُ م ــام 1988 حصل - في ع

الجوهــري( المكتــوب قبــل / 450 

ــاي  ــن لم ــن جزئ ــف م ــنة، مؤل / س

قــرأت  عندمــا  جزيــري...  أحمــد 

مــن  فيــه  بمــا  انبهــرتُ  الديــوان 

ــالّي  ــة وبالوصــف الخي ــد جميل قصائ

للحــبّ والعشــق والمــرأة والحيــاة 

والأماكــن.

ــب ألّ   والجديــر بالذِّكــر هنــا )يج

ننــى مــاي أحمــد جزيــري كان 

ــاً  ــا عــر عل ــدرسّ اثن ــرة بوطــان ويُ ــك مدرســة الحمــراء في جزي يمل

فيهــا( لفتــت نظــري قصيــدة صبــاح الخــر خانــه مــن، وهــي قصيــدةٌ 

ــج  ــيداي تيري ــاعر س ــاعدة الش ــات، وبمس ــع لغ ــةٌ بأرب ــا مكتوب كلماته

ــرفّ  ــة تع ــك الأغني ــال تل ــن خ ــد. و م ــكلٍ جيّ ــا بش ــت كلماته أتقن

النــاس أكــر عــى مــاي أحمــد جزيــري، لكــنّ الأغنيــة اشــتهرت بعدمــا 

ــب في  ــو كلي ــكل فيدي ــة mmc بش ــة الكوردي ــاة الفضائي ــا قن أخرجته

عــام 2000 كنــت وقتهــا في ألمانيــا ودخلــت الأغنيــة إلى الأجــزاء 

ــة.  ــي الفنّي ــت هويتّ ــتان وأصبح ــن كوردس ــة م الأربع

لــديّ ألبــومٌ كامــلٌ مؤلّــفٌ مــن ثمــاني أغــاني مــن أشــعار مــاي أحمــد 

جزيــري جاهــز مــن عــام 1996 ومؤخــراً تــمّ إنتاجــه مــن قبــل فضائيــة 

روداو لهــا كل الشــكر والتقديــر 

ــه أو  7 -مــع مــن يتعامــل زبــر مــن الشــعراء ومــن تجــد نفســك في

ــاً إليــك؟  قريب

ــتُ مــع  ــتُ مــن أشــعاري الخاصــة ومــا زلــت، وتعامل ــة غنّي في البداي

الشــعراء جعفــر طــه، حميــد دربــاس، بي بهــار )يوســف بــرازي(، 

ــد  ــو، أحم ــيخو، كريم ــن، كاوا ش ــر خوي ــري، جك ــيداي جزي ــج، س تري

الحســيني، غمكــن رمــو، عزيــز غمجفــن وآخــرون كــر وإذا وجــدتُ 

ــا نفــي  ــد أجــد فيه ــةٍ إنســانيّةٍ ق ــةً تخــدم أيّ قضي ــدةً جميل قصي

ــات  ــيس وخلج ــم أحاس ــتطيع أن يترج ــد يس ــزتي لا أح ــا عزي ــن ي -لك

ــر. ــاك الكث ــازال هن ــح، م ــر صال أعــاق زب

ــة  ــر السرع ــة في ع ــيقا الكوردي ــد الموس ــف تج ــر... كي ــتاذ زب 8 -أس

ــدة؟  ــة جي ــة الأصــوات، هــل هــي في حال وزحم

- الموســيقا والفــنّ الكــوردي بخــر رغــم كل المتاهــات والحــروب 

والاضطهــاد... الفــنّ الكــوردي حــاضٌر بمســاعدة وجهــود الفنّانــن 

الكــورد... في كل العــالم يوجــد دخــاءٌ عــى الفــنّ يســعون إلى تخريــب 

الــذوق العــام لكنّهــم مجــردّ زوبعــة في فنجــان. والفــنّ الحقيقــيّ صامدٌ 

ويعيــش أبــد الدهــر، والصــوت الجيّــد الــذي يعمــل مــن أجــل الفــنّ 

ــةً إن لم تحمــل رســالة...  ــة لا تكــون أغني ــاً... الأغني ــه مكان يجــد ل

ــة بــل هــو ملتقــى الحضــارات    الفــنّ ليــس مجــرد نغــمٍ ودندن

9 -مــاذا تعنــي الجوائــز والشــهادات التقديريــة 

فخريــة  دكتــوراه  عــى  حاصــلٌ  وأنــت  للفنّــان 

للســام مــن اتحــاد المثقفــن والفنّانــن المســتقليّن؟ 

-نحــن لا نعمــل مــن أجــل جائــزةٍ أو شــهادة تقديــر 

ــى  ــاءٍ ع ــة ثن ــي بمثاب ــن ه ــاً... لك ــدف يوم ــن اله ولم تك

جهودنــا خــال هــذه المســرة الطويلــة مــن عمرنــا الفنّــي، وهــي 

الدافــع مــن أجــل أن نعمــل أكــر 

* كما أعلم أستاذ زبير أنت أقمت حفلاتٍ خيريّةٍ كثيرة؟ 

الــرّ  طــيّ  تبقــى في  أن  يجــب  الخيريــة  الأعــال  تــارا   -

والكتــان، وهــي ليســت للتباهــي. باعتبــاركِ أثــرتِ الموضــوع 

ســأخبرك عزيــزتي. في انتفاضــة قامشــلو روج آفــا ذهــب الكثــر 

مــن الضحايــا الأبريــاء في تلــك الأحــداث. أقمنــا حفــاتٍ خيريّــةٍ 

ــار  ــس المس ــى نف ــا ع ــا زلن ــهداء، وم ــل الش ــا إلى عوائ ــب ريعه وذه

قــدر المســتطاع... كلمــةٌ طيّبــةٌ وثنــاءٌ بحقّــي مــن إنســانٍ بســيطٍ هــي 

ــعاد  ــن أجــل إس ــل م ــى صــدري. نحــن نعم ــه ع ــامٍ أضع ــة وس بمثاب

ــاس. الن

10 -الكــرد في مرحلــةٍ مهمّــةٍ مــن التاريــخ وهــي الاســتقلال. حبّــذا لــو 

ــاً حــول هــذا الموضــوع وأنــت مشــاركٌ في حفــل دعــم  تحدّثنــي قلي

اســتقلال كوردســتان في مدينــة كولــن ألمانيــا، ومــا المســؤولية الواقعــة 

عــى عاتقــك في المهرجــان؟ 

دولــة  وإقامــة  الكورديــة  الأراضي  وتوحيــد  بالاســتقلال  نحلــم   -

كوردســتان منــذ مئــات الســنين، وهــذه فرصــة العمــر بالنســبة للكــورد 

ــة لا  ــتقلال والفرص ــع الاس ــون م ــب أن يك ــف يج ــوردي شري وكل ك

ــذه  ــودٌ في ه ــأنّ موج ــي ب ــن حظّ ــن حس ــام وم ــة ع ــأتي إلّ كل مئ ت

المرحلــة المهمــة مــن تاريــخ الكــورد ومشــاركٌ في مهرجــان الاســتقلال... 

ــع الإحســاس  ــن موق ــادٍ م ــون بجــدٍّ واجته ــوا يعمل كل المشــاركين كان

بالمســؤولية لنجــاح المهرجــان... كنــت مســؤولاً عــن إدارة العمــل 

الفنّــي في المهرجــان وتواصلنــا مــع جمعيــات ومنظــات موجــودة في 

ــا لحضــور الحفــل... حــر المهرجــان أكــر  تســع دول مجــاورة لألماني

مــن عشريــن ألــف شــخص ورفرفــت أعــام كوردســتان في ســاء ألمانيــا 

وأشــعل المهرجــان مواقــع التواصــل الاجتماعــي والفضائيــات، وبعــض 

ــن.  ــة كول ــن مدين ــاشرةً م ــان مب ــات المهرج ــت فعالي ــات بث الفضائي

الحمــد للــه كان هنــاك وجــودٌ جماهــريٌّ واســع... هــذا دليــلٌ عــى أنّ 

ــع اســتقلال كوردســتان. الشــعب الكــوردي م

ــتٍ  ــك في أيّ وق ــن... برأي ــزال الف ــر في اعت ــل يفك ــح ه ــر صال 11-زب

ــان؟   ــزل الفنّ ــب أن يعت يج

-الفنّــان الــذي يعتــزل الفــنّ هــو كافــر... في الفــرة الأخــرة فكــرت في 

ــس  ــان في كوالي ــدم احــرامٍ لوجــود الفنّ ــن ع ــه م ــا وجدت ــزال لم الاعت

المســارح في الحفــات مــن بعــض النــاس المتكبريــن والمتعجرفــن 

ــن  ــت ع ــن تراجع ــور، لك ــون الجمه ــة ولا يمثلّ ــم قلّ ــه ه ــد لل والحم

الموضــوع بمســاندة بعــض الشــخصيات المرموقــة في المجتمــع الكــوردي 

ــداً  ــم جي ــا أعل ــه وأن ــي بحاجت ــي فنّ ــي ومحبّ ــن منّ ــاء المقرب والأصدق

الاعتــزال هــو بمثابــة المــوت لي، الفنّــان خلــق مــن أجــل إســعاد النــاس، 

ــوره. ــه وجمه ــك فنّ ــل مل ــك نفســه ب ــس مل ــان في الأخــر لي والفنّ

كلمة أخيرة: 

أمنيتــي في الحيــاة أن أرى كوردســتان بأربــع أجزائهــا محــررة مســتقلة 

وأن يعيــش الشــعب الكــوردي في أمــنٍ وســامٍ واســتقرار لأنـّـه يســتحق 

ذلك.

وأنــا أملــك الكثــر مــن الأفــكار والأحــام التــي أســعى لتحقيقهــا عــى 

الصعيــد الشــخصّي الفنّــي وأجــد نفــي مــا زلــت في بدايــة مشــواري 

الفنّــي 

وأتمنــى لكــم في جريــدة ســبا كل النجــاح والتوفيــق مــع شــكري 

ــارا  ــك ت ــص ل الخال

نبذة عن حياة زبير صالح الفنّية: 

ــة  ــو في الثاني ــل وه ــية انتق ــد الدرباس ــن موالي ــح م ــر صال زب

ــمّ  ــن ث ــكة وم ــة الحس ــه إلى مدين ــع أسرت ــره م ــن عم ــرة م ع

هاجــر إلى ألمانيــا في عــام 2000 

ــره.  ــن عم ــة عــر م ــي وهــو في الثاني ــدأ مشــواره الفنّ ب

يملــك أكــر مــن 360 أغنيــة موزعــة بــن / 25 / كاســيت 

وألبــوم... تقريبــاً / 12 / فيديــو كليــب وشــارك مؤخــراً في 

ــرب  ــا / المغ ــم طاط ــيقا في إقلي ــة والموس ــانٍ للثقاف مهرج

ــلٍ عــن الموســيقا الكورديــة.  كممثّ

اتحــاد  مــن  للســام  فخريــة  دكتــوراه  عــى  حاصــل 

المســتقلين  والفنّانــن  المثقفــن 

وشــارك في مهرجــان اســتقلال كوردســتان في مدينــة 

كولــن الألمانيــة المقــام بتاريــخ 

 2017/ 8/ 26

وأحيا الكثير من حفلات أعياد النوروز حول العالم 

ــوان )مــي نانــوشي( مطــروح  ــوم بعن ــه ألب وآخــر أعمال

في الأســواق ويبــثّ عــر القنــوات الفضائيــة الكورديــة، 

بالإضافــة إلى ثلاثــة أعــالٍ غنائيّــةٍ جديــدةٍ ســتبثّ 

ــة.  ــوات الفضائي ــال القن ــن خ ــاً م قريب

وهــو بصــدد إقامــة حفــلٍ غنــائيٍّ في هولــر / أربيــل في 

إقليــم كوردســتان بتاريــخ 11/ 9 / 2017 .

الصفحة 2
شخصيّة

العدد

إعداد وحوار  :تارا إيبو

 الفنان: زبير صالح

الأغنيةُ لا تكون أغنيةً إن لم تحمل رسالة 
                  الفنّ ليس مجرد نغم ودندنة...هو ملتقى الحضارات   
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الصفحة 3
قصّة

قصيرة

زوهراب عزيز
كان المقهــى هادئــاً، فهــو يكــون هكــذا عــادةً في 

هــذا الوقــت مــن الصبــاح، فقــط شــابٌّ وفتــاةٌ 

ــثٍ متشــنّجٍ لم  ــا جالســن ورحــا بعــد حدي كان

يفُهــم، وشــابٌّ آخــر جالــسٌ وحــده يبتســم 

ــه  ــة بأصابع ــب الشّاش ــول ويداع ــه المحم لهاتف

ــه يصُاحــب أحدهــم تفكــره أو مشــاعره. وكأنّ

ــةٍ يمكنــه منهــا مشــاهدة  ــادل واقــفٌ بزاوي والن

ــوة  ــن القه ــل فناج ــو يتأم ــةً وه ــة كامل الصال

التّــي لم تـُـرب عــى الطاولــة التّــي تركهــا 

لم  التّــي  بقصّتهــا  ويفُكّــر  والفتــاة  الشــاب 

يســتطع معرفتهــا. يقــول لنفســه:

لم  فهــا  عاشــقين  كانــا  إن  حــال  أيّ  )عــى 

ــاءٌ  ــا صديقــن فهــا أصدق ــا بعــد وإن كان يتفّق

ــوة دون  ــون القه ــؤلاء يطلب ــن لمَ ه ــدد ولك جُ

عــى  مــالاً  أحدهــم  يدفــع  ولمَ  احتســائها؟ 

ــة  ــياءُ عادي ــكَ أش ــا؟ أم أنّ تل ــياء لا يحتاجه أش

في مجتمــعٍ آخــرٍ بعيــدٍ عــن القــاع الّــذي أغــرق 

ــه؟ في

ــا لا أحســدهم في الحقيقــة، ولكــن أتمنــى أن  أن

أدعــو فتــاةً أحبّهــا للمقهــى أو حتــى للمطعــم 

ــادل  ــم انّ الن ــا أعل ــادل فأن وأدفــع بقشيشــاً للن

ينتظــرُ البقشــيش وأفهــم كيــف يفُكــر، أمّــا 

ــا  ــادون إلى المقاهــي يعتقــدون بأننّ هــؤلاء المرُت

ــالٌ  ــا رج ــب وكأننّ ــا يطُل ــل م مجــرد خــدمٍ نفع

ــون. آليّ

لي  يدفعــون  الذّيــن  حتــى  أوغــاد  الأغنيــاءُ 

ذلــك  يفعلــون  أنهّــم  أعلــم  أنــا  بقشيشــاً، 

ليتظاهــروا بالكــرم أمام أصدقائهــم أو حبيباتهم، 

يجلســون بتبجّــحٍ وغــرورٍ ويتحدثـّـون عن أشــياء 

مُملـّـةٍ ويختلقــون أكاذيــب ومجامــات تجعلنــي 

يحبوّنهــا  لا  ثيابــاً  يلبســون  بالقــرف،  أشــعر 

ــةٍ  ــون بطريق ــنٍّ ويتحدثّ ــون بنظــامٍ مُع ويتحرك

مُقولبــة، كل ذلــك يسُــمى )إتيكيــت( إنـّـه نظــام 

الأغنيــاء الــذي اخترعــوه ليختلفــوا عــن الفقــراء 

ــم. ــن غيره ــزوا ع ــم ويتميّ ــوا عليه ويتعال

في  الاجتماعيــة  العدالــة  عــن  ســؤالي  لعــلّ 

ــا  مجتمعــي هــذا ســؤالٌ مُضحــكٌ وســاذج، فهن

لا أحــد يفُكّــر بالنّــادل عــى أنـّـه جــزءٌ مــن 

المجتمــع بــل يعتقــدون أننّــا هامشــيون وأنّ 

اللــه أوجدنــا لتكتمــل الطبقــات المجتمعيــة 

ــاء  ــن الأغني ــةٌ م ــو نخب ــاً ه ــع أساس وأنّ المجُتم

ــراء عــى ظهورهــم  ــن الفق ــةٌ م ــم أغلبي تحمله

ــن يُســكون  ــب وهــم م ــنُ الدوالي ــةٍ، نح كعرب

ــر. ــاه والمسَ ــة الاتج عجل

في مجتمــعٍ كهــذا الفقــر يدفــع كل الفواتــر 

والغنّــي يجنــي كلّ المكاســب.

كارل ماركــس قــدّم نصائحــه لكنّــه لم يلتــزم 

ــراً  ــون كث ــاب يثرث ــي فالكتّ ــا عــى حــدّ علم به

ويفعلــون القليــل وينســون مــا كتبــوه عــن 

ــوا. ــا كتب ــن م ــون ثم ــا يقبض ــر عندم الفق

ــراء  ــامِ الفق ــو أداة السّاســة لإيه ــن فه ــا الدّي أمّ

بالأمــل، نعــم الأمــل فالدّيــن أمــل، كان الإنســان 

بحاجــةٍ لهــذا الأمــل ليُغلــق فــم المعانــاة.

ــة  ــعٌ خاص ــداً وجش ــوحٌ ج ــانّي وطم ــان أن الإنس

ــا  ــاة وفكــرة انتهائه ــرُ بالحي ــق الأم ــا يتعلّ عندم

بالمــوت والتحــول لمــادةٍ عضويــة لا قيمــة لهــا، 

ــةٌ  ــود وأنّ المــوت بداي ــق فكــرة الخل ــك خل لذل

ــوت. ــي بالم ــاة لا تنته ــدة وأن الحي جدي

الأمــل والخلــود هــذا مــا يحتاجــه الإنســان منــذ 

خُلــق لذلــك اخــرع الدّيــن، ولكــن مــن يحكــم 

ليســتغلّ  ذلــك  اســتخدم  والمــال  بالســلطة 

ــرى. ــاةٍ أخ ــض في حي ــود بالتعوي ــر الموع الفق

بــأن  المدُيــر  ينُاديــه  عندمــا  شروده  ينَتهــي 

ينُظـّـف الطاولــة المتروكــة فيقــرب مــن الطاولــة 

ويحمــل الفناجــن للغســيل وهــو لم يخــرج بعــد 

ــاول  ــه يح ــن أنّ ــم م ــر بالرغ ــة التفك ــن حال م

التركيــز عــى تــوازن الفناجــن التّــي لم تحُتــى.

يقول لهُ المدير ببعض القسوة: بمَ تفُكر؟

- لاشيء يا سيّدي فقط بالعدل...

أحمد مصطفى حمّو خوجه

ــزال  ــا ت ــنوات م ــرور الس ــم م ــاقة، رغ ــا الش ــة رحلته رفيق
تحتفــظ بخطــوط التطريــز التــي تحمــل ذكريــات عرســها، 
كانــت عيشــو تحملهــا وهــي خارجــة في الصبــاح الباكــر إلى 
الفــرن، وبعــد أن تنتهــي مــن تبريــد أرغفتهــا عــى الرصيف، 
تعــود فترتـّـب الخبــز كأنـّـه جهــاز عرســها، وتعــود إلى البيــت 
صاعــدةً مرتفــع الشــيخ مقصــود، وتــركل بقدميهــا أكيــاس 
القمامــة علهّــا تعــود بــيءٍ مفيــد، لكــنّ القمامــة في حلــب 
ــرة  ــت مس ــرب أوقف ــكلاب. الح ــط وال ــح إلّ للقط لا تصل
حياتهــا، وكانــت لا بــدّ مــن العــودة إلى القريــة، وكــم حــاول 
ــدان، ولكــن  ــك في ــا وكذل صــاح إقناعهــا بالســفر إلى ألماني

دون جــدوى.
ــزب  ــدأ الح ــن ب ــاء، فح ــن الس ــن حــظّ صــاح كان م لك
بلــمّ الشــباب مــن أجــل العســكرية، كان البحــر أكــر 

ــوت. ــن الم ــةً م رحم
هــذا مــا كان يــردده صــاح عــى الــدوام، فهــذه الكلــات 

لانــت قلــب عيشــو المســكين.
ــا: إنّ  ــر الواضــح عليه ــدان الأث ــت لكلــات في ــك كان وكذل
معــاش الجــوب ســنتر يزيــد عــن معــاش صــاح في الورشــة 

ثلاثــة أضعــاف وســنعيش هنــاك ملــوكاً.
كانــت عيشــو تتذكــر كل هــذا وهــي تحمــل حقيبتهــا كل 

صبــاحٍ وتخــرج إلى رزقهــا في شــوارع ألمانيــا.
ــياءً  ــتجيدين أش ــت س ــول: كن ــة تق ــعاد الحمصي ــن س لك
ــن  ــم يك ــنتين، فل ــل س ــم قب ــم أتيت ــو أنكّ ــداً ل ــدةً ج مفي
يمــارس هــذه المهنــة إلّ الأتــراك، أمّــا الآن الــكل يشــتغلها، 
العــرب، الأفغــان وحتــى القادمــون مــن أفريقيــا، اللــه 

ــالم. ــل الع ــة مث ــاك زبال ــق هن ــك لم يب وكيل
كانــت عيشــو تعــود في المســاء و تطــوي حقيبتهــا، و تدسّــها 

ــادتها. تحت وس
ــا  ــةٍ تعلمّه ــح اســمه ســيمون، وأول جمل ــا صــاح فأصب أم
ــا تعــرف أكــر مــن  ــدان أي أنجي هــيich liebe dichوفي
عــر جمــل، فهــي التــي تذهــب إذا احتــاج الأمــر مترجــاً.

ــراً وتلعــن  ــا كالعــادة وتخــرج باك  وعيشــو تخــرج حقيبته
ــر. ــا العاث حظهّ

حقيبة عيشو
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الصفحة 4 شِعر

عبدو حسن
سماء العدم

في سماء العدم 

لانجوم... لاقمر

لا ريشة جديدة للألوان

فاللون بات بنكهة العدم

تنقشه مخالب الزمن

كل الكون في حضرة الظلام 

يحتضر

سماء العدم قاسية

كخبز الأيام

يائسة كخيباتنا المتكررة

عاصفة تلتهم بقايا الحلم

سماء العدم 

تافهة كغربتنا واغترابنا

ويشَُلُّ الزمن

في لحظة اشتياق

سماء العدم

لاترحم

لاخطوة للأمام

تبقى حيث أنت

معلقاً بحبال الأمس 

على أبواب الغد

لا صفحات جديدة

الدواة مسمومة 

وللحبر على كف القدر

لون الضباب

لاغد يأتي

ولا أمس يرحل

تبقى حيث كنت

تحت سماء العدم

عبثاً تنتظر هطول الأمنيات

في لعبة النسيان

وعلى النصف المكسور 

للمرآة

ترى عالماً محطماً

روحاً أنهكها الانتظار

المرآة المشوهة كذاتنا

لازالت هناك... أسيرة 

الجدار

وكلنا هنا... أسرى المرآة

بحذر مميت

نراقب تشوه ذاتنا

المعلقة بين المرآة والجدار

هنا تحت سماء العدم

سكون... سكون

لاهمس... لا تنفس 

لاحياة

 أنعام الشيخ عبود

بوح غجري

بوحكَ الغجريُّ يهمسُ لي 

أنْ لامغيبَ للشمسِ

الشتاءُ بأحلامنا سيتوردُّ

ارمِ الخيالَ إلى الريحِ  

ودعهُ يطيُر بأجنحةٍ ملتويةٍ 

رغمَ حزنِ الطرقاتِ 

إنّ ماحولها 

عيوناً تجهشُ بالبكاءِ

تذرفُ ماضي إبحارها 

تراتيلَ مثقلةً بالجراحِ

هي تواصلُ السيَر دونَ انقطاع

يرتديها الصيفُ حريراً

عربتي انطلقتْ 

حيثُ رحلتْ الريحُ

لمْ أعدْ أكترثُ

فليسرقني الموتُ

 ذكرى الحبيب

للشاعر زيد الطهراوي

-الأردن-
عينــي  عــن  العيــد  غيّــب  مــا 

كــم  مرآ
 \ الأصحــاب  \مــع  ســلوت  ولا 

ذكراكــم

كيــف  عمــري  أحبّــة  أنتــم 
كــم  هجر أ

العــن  برمــش  حضنــت  وقــد 
كم مســعا

يا من غرستم بكفّي كل زنبقة
من الحنين وفزتم في نواياكم 

ــرس  ــقي غ ــوق يس ــن الش ــرٌ م نه
ــةٍ: أمني

أنّ بدار خلود القوم ألقاكم
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الصفحة 5
مواهب

شابّة

مقهى الربيع

دجلة محمد

حــرت مــع صديقتــي إلى هــذا المقهــى البارحــة، 
جلســنا عــى الطاولــة التــي الآن أجلــس عليهــا 
مندمــج  فيــه  مــن  وكل  هادئــاً  المقهــى  وكان 
بالجرائــد والكتــب التــي في أيديهــم وأغنيــة فــروز 
ــوب كل  ــي إلي_ تنســل إلى قل ــي وحبيب ــا لحبيب _أن

ــف. ــيٍّ لا يوص ــعور تناغم ــن ش الحاضري
ــن  ــوة ونح ــن القه ــن م ــادل فنجان ــن الن ــا م طلبن
ــي  ــاضرة الت ــن المح ــوار ع ــا بالح ــة اندماجن في قمّ
ــابٌّ  ــاك ش ــأنّ هن ــي ب ــي صديقت ــا، نبهّتن حضرناه
مــن لحظــة دخولنــا المقهــى لم يرفــع نظــره عنّــي، 
ــأنّ  ــم ب ــا يعل ــالاة كي ــة اللامب ــه بطريق ألتفــت إلي
التفــتّ لرؤيتــه وإذ أرى شــاباًّ يخيّــل إلّي أنـّـهُ في  
ــاب  ــرهِ، الكت ــع عم ــن ربي ــن م ــة والعشري الخامس
في يديــهِ وكــوب شــايٍ عــى طاولتــهِ ولكــن عينــاه 
ــتُّ  ــا، التف ــان إلى طاولتن ــا متوجهت ــعتان كانت الواس
لصديقتــي وتجاهلتــهُ، وبعــد دقائــق شــيئٌ مــا  
شــدّني للالتفــات إليــهِ، مــازال ينظــر إلّي وأنــا أيضــا 
لم أحــركّ ناظــري عنــه، وفي المقابــل لم تــرفّ عينــاهُ 
عنــي لثانيــةٍ. إنّــهُ يبتســم لي، هنــا شيءٌ مــا أصــاب 
قلبــي وشــعرتُ بخجــلٍ أجــرني عــى إدارة ناظــريّ 

ــهُ. عن
صديقتــي تهمــس لي قائلــةً: إنـّـهُ يتوجــه نحــو 

طاولتنــا!
أســمع خطواتــهُ وفي كل خطــوةٍ منــهُ يرتجــف 
قلبــي أكــر وفقــدتُ الســيطرة عــى نفسي_لوهلــةٍ 
فكــرتُ في الوقــوف والخــروج مــن المقهــى ولكــن 
ــى  ــوف ع ــتطيع الوق ــد أس ــأخرج ولم أع ــف س كي

ــيّ_ قدم
ــس في أذني:  ــاً وهم ــى قلي ــي و انحن ــف خلف  وق
كنــت ســتكونين أجمــل لــو لبســت فســتاناً أحمــر 
وحــذاء أســود ذا كعــب وفــردتِ خصــات شــعركِ 
ــكِ وكتفيّكِ_وهــو يتكلــم شــعرت بــأنّ  عــى وجنتيّ
كل الحاضريــن ســمع دقــات قلبــي المرتجفــة_ 
ــي  ــاً: جميلت ــل أن يســتقيم ظهــرهُ همــس قائ وقب
غــداً أنتظــرك هنــا، عــى هــذه الطاولــة وفي هــذه 

الســاعة.
ــه  ــي علي ــى وعين ــاب المقه ــاه ب ــي باتج ــى يم م
ــروح  ــهِ فخطــف ال ــز لي بعين ــت إلّي ليغم وإذ يلتف
مــن تلــك اللحظــة ولم تعــد مخيّلتــي تســتكين مــن 
ــدث  ــل كل ماح ــدداً أو تجاه ــه مج ــالات رؤيت خي
المقهــى،  في  البقــاء  أســتطيع  أعــد  لم  ونســيانه، 
ودّعــت صديقتــي وخرجــت مــن المقهــى وأنــا 
ــد  ــا الأرض لم تع ــزل، هن ــي إلى المن ــي في طريق أم
ــأنّ فراشــةٌ  ــارةً أشــعر ب ــي مــن الســعادة، ت تحملن
في أول صباهــا لا تعجــز مــن الرقــص وهــي تترنــح 
مــن ســكرة خمــرةٍ تجرعتهــا وتــارةً ينتابنــي شــكٌّ و 
خــوفٌ مــن كل ماحــدث، ولكــن ســعادتي وفرحــي 
ــة لم  ــة الماضي ــة الليل ــيّ وطيل ــا المســيطرتين ع كانت

ــهِ... ــا أفكــر بالذهــاب لرؤيت ــمْ وأن أن
هــا أنــا الآن لابســة فســتاني الأحمــر وخصــات 
شــعري المفــرودةِ تتطايــر مــع نســات الهــواء 

وقلبــي يتراقــص شــغفاً لرؤيتــه...
ــت  ــه وفي ذات التوقي ــى ذات ــا في المقه ــا هن ــا أن ه

ــى... ــاب المقه ــى ب ــاي ع ــرهُ وعين أنتظ
هــا هــي أغنيــة فــروز مــن جديــد تنســال إلى 
ــي  ــرات الت ــر كل الم ــرة غ ــذه الم ــن ه ــي ولك قلب
أســمعها، فقلبــي بــات يتراقــص عــى أنغامهــا 

وروحــي تتطايــر مــع همســاتها...
مــرتّ دقائــق وســاعات عــى موعدنــا، مازلــتُ 
أنتظــر ولكــن تراســيب الشــكّ والخــوف باتــت 

تتســلل إلى قلبــي...
هــذه  كل  يباغــت  المقهــى  نــادل  بصــوت  وإذ 
ــا  ــة هن ــت جالس ــيّدتي، أن ــوف: س ــكوك والخ الش
منــذ خمــس ســاعات وشربــت ثمانيــة فناجــن مــن 
القهــوة ولفــتَ انتباهــي بــأنّ عينيــي عــى البــاب، 

ــد؟  ــن أح ــل تنتظري ه
ــهُ  ــي ولكنّ ــر حبيب ــرٍ: أنتظ ــهُ دون تفك ــا أجبت هن

ــيء. تأخــر بالمج
رد عــي قائــاً: حدثيــهِ عــى الهاتــف واســألي عــن 

ســبب تأخــرهِ.

هنــا لم أعــرف كيــف أجيــب عليــه وبمــاذا ســأجيب 
ولكنّــي  شــيئاً!  عنــه  أعلــم  لا  كنــت  إن  عليــه 
تشــجعت لأســألهُ عنــه، علـّـه يعرفــه بمــا أنـّـه 
ــة في  ــي: البارح ــرة تأكلن ــت والح ــا، فقل ــادلٌ هن ن
الســاعة الخامســة عــراً كنــت هنــا مــع صديقتــي 

ــا رجــل في  ــي بجانبن ــة الت ــاك عــى الطاول وكان هن
الخامســة والعشريــن مــن ربيــع عمــره وكان لابســاً 
قميصــاً أبيضــاً وبنطــالاً أســوداً وبيديــه كتــاب هــل 

ــك؟ ــر ذل تتذك
_النادل ينظر إلّي باستغرابٍ كبير_ 

ماذا هناك؟ ألا تتذكر؟ هل تعرف ذلك الرجل؟
النــادل يجيــب مســتغرباً: ســيدتي هــذا المقهــى 
مغلــق منــذ أســبوع بســبب الصيانــة والتصليحــات 

ــاه؟ ــوم فتحن والي
أرد عليــه وأنــا ناكــرة جوابــهُ: مــاذا تقــول أنــا كنــت 
هنــا مــع صديقتــي وهــو كان هنــاك وبالعلامــة أنـّـهُ 

تكلــم معــي وطلــب رؤيتــي هنــا لمــاذا تكــذب؟
ــأنّ  ــر ب ــد الآخ ــر ليأكّ ــه الآخ ــادل صديق ــادى الن  ن
المقهــى كان مغلقــاً واليــوم تــمّ فتحــهُ بعــد أســبوعٍ 

مــن الصيانــة!
هنــا أصابتنــي رصاصــة الواقــع الكئيب واســتيقظت 
مــن ســباتي الجميــل وبــدأت الدمــوع تنهمــر مــن 
عينــيّ وفقــدت الســيطرة عــى ذاتي وبــاتَ كل مــن 
ــي وكأنهــم يعــزوني عــى  في المقهــى يحــاول تهدئت
مــوت ســعادتي التــي قتلــت في رحــم الواقــع قبــل 

أن تــرى الشــمس...
ــى  ــي... مقه ــى أحلام ــي في مقه ــت أننّ ــا أدرك  هن
أحلامــهِ  في  العيــش  إلى  أتــوق  الــذي  الربيــع 

الربيعيــة.
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محمد كنعان

مريخ آدمالإنسانيّةُ على المِحَكّ
ديلبر حسن قتي

ــةً حــن التقــت  ــةً حتميّ ــت مصادف ــك كان ــة، وتل كل شيءٍ يجــري بالمصادف
عيناهــا للوهلــة الأولى عــى نحــوٍ تحــوم العواطــف في الأرجــاء صارخــةً مــع 
ضربــات قلــبٍ متســارعةٍ شــبيهةٍ إلى حــدٍّ مــا دوران النحــل حــول الزهــرة... 
إلّ أنّ هــذا اللقــاء كان فريــداً مــن نوعــه لا تقليــدي، بداياتــه مختلفــة عــن 
تلــك الحكايــات الكلاســيكية التــي اعتــادت آذاننــا على ســاعها إلى حــدّ أنهّا 
أصبحــت تقــرب مــن حــدود اللاتأثــر. هــذه المــرة لا عطــور ذات الثمانيــة 
دولار، ولا حتــى الفرنســية أيضــاً، لا أغــاني رومنســية ومقــاهٍ وشــواطئ ذات 

مناظــر خلابــة. لقــاءٌ خــالٍ مــن أحمــر شــفاهٍ وكحــل العينــن. 
كحــل؟! أيّ كحــل؟! ألا يــرى أن عيناهــا تحكلــت بــراب أرضٍ بعــد حرقهــا 

حــن كانــت متغللّــةً بالدمــاء والحــبّ
آدم: مرحباً 

تومــئ ريتــا برأســها  لــردّ الســام وغالبــاً مــا يكــون هــذا أســلوب الأقويــاء 
بنظرهــا وحتــى بنظــره 

آدم: أتدرين ما هو الحبّ؟! 
ــرض لأن  ــي بالغ ــةٍ تف ــرةٍ ثاقب ــع نظ ــا م ــورة... تقوله ــو الث ــبّ ه ــا: الح ريت
ــات  ــي الفتي ــل باق ــس مث ــاً ولم تهم ــه قلي ــا صدمت ــة لأنهّ ــعرها بالثق تش

ــام. ــوارس الأح ــعين إلى ف ــواتي يس الل
ــاً،  ــل قلي ــعر بالخج ــا تش ــا لعلهّ ــي عينيه ــر إلى حدقت ــل آدم في النظ ويطي

ــة.  ــت مختلف ــاً كان ــا حق ــات، إلّ أنهّ ــب الفتي ــه أغل ــا تفعل ــذا م فه
وقــال لهــا متهجئــاً: " أتعلمــن أنّ ظلـّـكِ شــاحبٌ قليــاً؟ أرى أنّ ظلـّـك 
ــب "  ــورة والح ــون الث ــن يدع ــباب الذي ــؤلاء الش ــام ه ــاً أح ــس تمام يعاك
كان كلامــه فظّــاً قليــاً، فــا اســوأ مــن أن تكــر بجناحــي أحــام شــابّ في 
عقــده الثــاني، وهــذا ضايقهــا قليــاً، إلّ أنهّــا أصرتّ أن تظهــر لــه القــوة في 
كل ردّ، وحدّقــت بــه طويــاً مــع إضافــة كلــاتٍ غريبــةٍ: "رجــلٌ في الأربعــن 
ــوى  ــبّ س ــن الح ــاد وم ــوى الفس ــورة س ــن الث ــم م ــد يفه ــون ق ــاذا يك م

الجنــس والــذي لــن يتعــدى إحــدى عــر دقيقــة كــا قــال كويلــو؟ " 
ــث  ــدأ في الحدي ــل أن يب ــل، وقب ــه أن يفع ــاّ يمكن ــل ع ــهق آدم ويجه يش
تعــض ريتــا عــى شــفتيها المنفوختــن تماشــياً مــع موضــة العــر الآن وتعيــد 
ــت  ــات وتقاطعــه" " أن ــوراء لتشــعر بالثب خصــات شــعرها الســوداء إلى ال

مريخــي وعليــك أن تعلــم مــا هــو كوكــب الزهــرة أولاً " 
آدم باستغراب: مريخي؟ ماذا تعنين؟ 

وتومئ برأسها: آه... فهمت .

الحــربِ  في  أحدُكــم  وَجــدَ  هــل 
ــدّسِ  ــن تكَ ــاعَ ب ــهُ ض ــي، أم أنّ خاتم

الفــوارغِ؟
الفقــرِ،  ابتســامة  تغُريكُــم 
فريشــاتكُم لهــا بالمرصــاد ترَســمونها 
وترُفِقونهــا مــع أحرفُِكــم الباهِتــة 

نضــارةً... فتضَــجُّ 
تبَيعــون آنـّـةَ اللقيــطِ  في أســواقِ 
ــانيّاً. ــاً إنس ــمّونها برلمان ــوى، تسَُ اله

ينَتعِــلُ  وهــو  أحدُهــم  يتَشــدّقُ 
حِــذاءً يسُــاوي بنُدقيّــة الشــهيدِ ثمنــاً 

وإكليــل الشّــمسِ لمعانــاً:
ــاء  ــوتِ، وانتق ــن الم ــدُّ م ــا الحَ "علين
المشُردّيــن  وكذلـِـكَ  المجُتمعــات 
باتــوا كالنّمــلِ في الأزقـّـةِ يتبََوّلــونَ 
ــة  ــرِونَ القُمام ــدران ويبَُع ــى الجُ ع
هــذه  مَنــعُ  علينــا  الأروِقــة...  في 
بإمدادِهــم  وترَقيتهُــا  الفصائــل 
القِــراءة  وتعليمهــم  بصُحــفٍ 
ــمُ في أرجــاء  ــمَّ العِل ــة لـِــ يعَُ والكِتاب
الأرض ونعَيــش بســامٍ ورقُــي...!" 
ثـُـمَّ يجلــسُ عــى عَرشِــهِ ويظَــنُّ بأنهُّ 

قــد قــدّمَ شــيئاً مُفيداً لــأرض...
يصُفّــقُ لـَـهُ المــأ فـَــ يتربـّـعُ وقــد بلــغَ  

كبريــاؤهُ عنــان السّــاء.
ــى  ــذة المقه ــفِ نافِ ــن خَل ــردٌّ مِ مُ

ــول  ــا يق ــرى م ي
يخُــرِجُ مــن جيــبِ سُــرتهِِ الرثـّـة 

لفُافــةَ تبَــغٍ مُعفّنــة
يقــول: لا تحَــولُ بيننــا وبــن المــوت 

"نعِمــةُ الإلــه" 
وأمُنُنــا  ومنفانــا  ملجأنــا  المــوتُ 

الأبديـّـة  وراحتنُــا 
رنَـّـةُ أقداحِكُــم قــد طغــت عــى 
نواحِنــا ولمعــانُ أحذيتِكُــم أعمــى 

الأبصــار عنّــا 
ــداً عــى  ســأصُلّ للــهِ قانتِــاً مُحمِّ
المــوتِ في  أنّ لم يجعــل صولجــان 

أكفافِكُــم...
لا أريــدُ صحيفــةً ولا جريــدةً فصوتُ 

أمعــائي الخاويــة تشُــتتُّ ترَكيزي 
أمّــا القُمامــة فقــد تعَلمّتهُــا مِــنَ 

والــكِلابِ  الهِــرَرةِ 
أرواحنــا  يفُيــقُ  تصَفيقكُــم  صلــدُ 
المرُهقــة وتدُاعِــبُ أجفانكــم الثقيلة 

لـِــ تنَــامَ عــى أجســادِنا 
ــا  ــا ي ــومِ يوَمِن ــن ي ــا م ــرُ وحدن نسَ

ــم؟!!  ــرودِ... أيــن كُنت ــاء الق أبن
الليّلُ لنا والنّهارُ لكَُم 

في القَمــرِ تشُِــعُّ أرواحنــا ويشُــاعُ 
جُثماننــا 

وتغُــدِقُ  تحُرقِكُــم  والشّــمّسُ 
ثِلِكُــم  تَا

ألــف  ومِئــةُ  ٍلأجلِنــا  ثــورة  ألــف 
ــا  ــا كُنّ ــا ك ــا زلِن ــا... وم ــهيدٍ مِنّ ش

جِياعاً... مَنبوذين
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 نصٌّ على ذمّة الوطن

محمد شيخو

ثمةّ قصيدةٌ

سقطت حروفها سهواً 

وبان عليها أثر الطعنات 

والحقائق مزقت صرهّا 

فباتت بهتاناً

وتبعثرت معانيها 

بين البارود وروائح التشرد 

كان من كتبها هرمٌ 

يعيش في كوخٍ صغير 

جدرانه الأمل والسقف حلمٌ رثّ...

بنى ذات يومٍ سور كلماتٍ يقيه 

من لصوص المفردة 

لكن ما حلّ به كان عكس المفردة بخطوات 

لطُِّخَ السور دماً حينما خطّ البارود مساره 

والكوخ تبعثر ودُكَّ بين عجلات الحرب 

سقط الحلم أرضاً ومات ذاك الأمل 

والكاتب مازال يراقب تغضنات وجهه 

وهي تتجرد من الابتسامة 

لتقطنها الدموع يأساً 

والظلام خوفاً

كان يبكي من ساعده الأيمن 

لتصرخ الأنامل 

وتشكي جديد القصائد قصة #الكوخ 

الذي اعتلاه الخراب 

ولبس على أكتاف الجمال فيه حسرة قلبٍ متجعد 

أصبح يتيم النبض ...

ــك الفــؤاد  ــا تفتّ فقــرٌ يتلــو عــى أشــواك الغربــة أبياتً

مــن حــرّ لظاهــا...

ر النطق  سياطها شوقُ ربيعٍ يكوِّ

ــادق  ــامٍ خلــت مــن أفــواه البن حــن الحديــث عــن أي

ــام ..!! والخي

ــح فوهــة  للحظــةٍ شــطّ المــدار فيهــا ذاك الربيــع لتُفتَ

المنــافي

ــن  ــاة ب ــل الطغُ ــا عواصــفٌ هائجــة تحلم ــب منه لته

ــا  غباره

ــراً  ــزف طه ــا فتن ــد جــذوع قوامه ــن القصائ ــش م لتنب

ــة  ــر الترب ــزج بطه يمت

ليذبــل الياســمين في أزقــةٍ فيهــا عيــون الأطفــال تلملــم 

أشــاء التاريــخ 

وصــوت فــروز يمــأ كل صباحاتهــا بـــ #بلدي_صــارت_

منفى، 

حتــى تربــع الهَــرمُِ عــى عاتقــة الوقــت وصــوت 

العقــارب في ســاعة يــده يــؤدي إلى المنفــى ) الغربــة ( 

ــن  ــة العناوي ــأنّ راكضــةً حافي ــي ت ــه الت يراقــب حروف

نحــو فجــوة قلبــه

 علهّا تجد سطر سلامٍ يقيها من عتمة اليأس 

يتمايــل في زحمــة مشــاعره وســط  الســنبلة  كــا 

ــرٍ  ــدة بكث ــوع القصي ــا رب ــال منه ــرةٍ يغت ــولٍ حائ فص

مــن أصنــاف الوجــوه

علهّ يرسم البسمة في عيون العابرين أمثاله 

فالقصيــدة باتــت منقوعــةً في فــاه الليــل وجيــوش 

ــودة  ــا والمس ــوا مداخله ــك أن يطوّق ــى وش ــة ع الغرب

ــطور  ــورة الس ــة مبت يتيم

لا تصمــد أمــام تلاقيــم حقيقــة الســقوط والتعــري مــن 

السعادة 

ينهــض كــا السوســنة مــن رمــاد البــؤس ليخطــو نحــو 

مــوتٍ جديــد 

يقبّــل التربــة التــي عُجــنَ منهــا وانعــكاس ظلـّـه مبعــرٌ 

عليهــا تــكاد أن تتخــى عنــه

 فالتربــة روحُ كل مــن عُجــن منهــا  والــروح أغــى مــن 

لجسد  ا

يخطو نحو الحدود الفاصلة بين الروح والموت 

حامــاً حقيبــة القصائــد عــى أكتافــه المنحنيــة وهــي 

عــى وشــك الســقوط 

المحتــوم  الفنــاء  نحــو  متزاحمــةٍ  بخطــواتٍ  يعــر 

والدمــاء بــأنّ انجذارهــا مــن التشــققات في باطــن 

قدميــه 

ــا تــروي قصــة الظلمــة الموحشــة للأحبــار التــي  وكأنهّ

تخــطّ تــرف المشــاعر في فجــر التاريــخ ... 

لازال ينظــر خلفــه عســاه يجــد ســحابة الدخــان قــد 

اختفــت لتبتســم الســاء مــن جديــد 

لكن هو فقط يحبس الصرخة في زنزانة ماضيه 

ــل  ــات ويتكــئ عــى خــاصرة اللي ــات يجــوب الطرق ب

فتُدخِلــه زوبعــة الســهو وتمرجحــه بــن الحلــم والأمنية

يكتــب أولى القصائــد عــى ضفــاف المســودة والأنامــل 

ترتجــف 

وفي الكيــان نــارُ معانــاةٍ لا تســتحي مــن إفراطهــا 

لــذاتِ الحــروف 

غريبٌ بأوجاعٍ ساهرة ووجناتٍ مجعدة 

ــت مــن  ــامٍ خل ــذ أي ــه من ــرق الشــمس في بصيرت لم ت

تغريــد العصافــر وكأنهّــا غــادرت الســاء مــذ قطنتهــا 

الســحب الفاحمــة التــي ترشــق وجــه الربيــع باللــون 

الأحمــر 

ــي  ــون، فه ــة العي ــن لمع ــاضى ع ــول، ليتغ ــل بذه يتأم

ــة  ــاضٍ ناقصــة الأوصــاف، لاذع ــرةّ لصــور م ــد الك تعي

القلــب بتمتــع، كــا يتمتــع الفلفــل عــى شــفاهٍ آثمة...

علهّــا  الســاء  ليراقــب  فجــرٍ  كلّ  عنــد  يســتيقظ 

أخــراً  ابتســمت 

لتعــود الأنامــل أدراج الســطر مــن تلقائهــا، لكــن ربيــع 

الدمــاء طــال فصله 

والقلب ماعاد يخفق لأيّ شيء 

ومنحــدرات الحقيقــة تتهــاوى في الهــاك وتسُــقِط 

العناويــن  مــن  منفوضــةٍ  كأوراقٍ  القصائــد  عريــن 

لتُدفــن في مقــرةٍ ليــس فيهــا حتــى الطيــور 

بات يؤمن بأنّ الأرض فقدت ثوبها الأخضر 

والقصيــدة أشــاءٌ إن رمُّمــت ســتحارب الخــراب الممتدّ 

بــن النســيان والذاكرة...

ملاحظــة: ســتنتحر الأقــام يومــاً مــن أهــوال 
الظــام إن لم تتحــرر القصائــد مــن ســجن 

ــا. إبادته



25
العدد

20
17

بر 
بتم
1 س siba

jeridetsiba@gmail.com                   لمراسلة الجريدة عبر البريد الإلكتروني    

الصفحة 8

خديجة بلوش

رواسب البنّ

وأنــا بكامــل يقظتــي، أفتــح هــذه النافــذة كي 
أزيــل ترســبات هــذا المســاء المكتــظّ بالقيــظ 
ــتعجل  ــرتي... لا تس ــف بذاك ــرةٍ تعص ــوهٍ كث وبوج
يــا صديقــي، ثمـّـة نــصٌّ مــيءٌ بالأخطــاء ســيصلك.

كم الساعة الآن؟
ــوة  ــن صه ــز ع ــدودِ القف ــدُ لح ــل بع ــا لم تص إنهّ

ــل... المل
ــالي  ــكنت خي ــرداتٍ س ــام مف ــردد أم ــتُ أت ــا زل م

ــه... ــتهان ب ــنٍ لا يسُ لزم
ــا نكتبــه معــا؟ً أنــا مــن جنــونٍ  هــل تذكــر مــا كنّ
جديــدٍ  عشــقٍ  مــن  وأنــت  بــالألم،  يتملكّنــي 

يعصــف بقلبــك الكبــر...
أتجاهــل حــزني اللحظــة كي أوصــل لــك بعضــاً مــن 
ــرة  ــاتي الأخ ــعر أنّ في لحظ ــات وجعي...أش تناقض

وأشــعر أنهّــا بدايــة البدايــات...
-أخبرتك أنهّا مجنونة
-لم يبدو عليها الأمر

اللــواتي  النســاء  كل  مــن  جنونــاً  أكــر  -هــي 
فتهــن عر

-قــد أبحــث في ذاكــرتي لأعــرف هــل كان هنالــك 
نســاءٌ بمثــل مــا تقولــن

-غريبٌ أنت، لا تصدقني
رائعــة  تبــدو  لكنّهــا  أصدقــك...  لا  أنّ  -ليــس 

وطيبــة وهادئــة 
-تبــدو أيضــاً شريــرة حــن لا تنظــر إلى عينيهــا 
أشــياء  الشــاردة  نظرتهــا  وراء  مباشرة...تخفــي 

مرعبــة...
نــيّ الآن في طريقــه للذهــول، في طريقــه إليــك، 
لا تدقــق كثــراً فلــم أجــد بعــد مــا يناســب 

اللحظــة مــن مفــردات...
-هل لها أخت؟

-كيف؟
-تلك المجنونة، هل لها شبيهة؟

-هل تسخر مني؟
ــاك... ــا هن ــة ذاكــرتي أبحــث عنه أعتكــف في زاوي

تلــك المــرأة التــي يصفونهــا بالجنــون، لم أجــد إلّ 
ــاً لإمــرأةٍ لا عمــر لهــا، امــرأةٌ خذلتهــا  شــبحاً باهت
ســنواتٌ مــرتّ وأخــرى ســتأتي، وهــي تقــول عــى 

ــق ينتظرهــا... ــراً في الأف ــدوام أن لا عم ال
-فقط أجيبي عن سؤالي...هل تشبه أحدا؟ً

-لا أظنّها تشبه حتى نفسها...
جديد...تلــك  مــن  ذاكــرتي  جــدران  أتســلقّ 
اللحظــات قــد تفتــك بي إن ســقطتُ بــن فكّيهــا... 
مفترســةٌ تلــك الأفــكار ولا أظنّنــي قــد أنجــو منهــا 

ــقطت... ــو س ل
-تمسّكي بي جيّداً

-من أنت؟
-أنا ذاكرتك الأخرى

-سئمت من كل شيء... أفضّل الذوبان في الفراغ
ــا.  ــإصرارٍ إلى دواخله ــرب ب ــاذٌ يت ــرٌ نفّ ــة عط ثمّ
محاولــةٍ  في  الوحيــدة  عينهــا  وتغمــض  تترنـّـح 

للتمعّــن أكــر...
-هل تشرب معي فنجان قهوة؟

-من تكونين؟
-أنا نصفها الذي لا يروقك

أقبــل  أن  يمكــن  ولا  كلهــا...  تروقنــي  -حتــاً 

فقــط بنصفهــا 
-لســتُ مجنونــةً جــداً... لكنّــي أيضــاً لســتُ عاقلــةً 

بمــا يكفــي كي أتمــرد عليــك الآن
-إذن... من تكونين بالنهاية؟

ــى  ــيّ ع ــب ظ ــا أراق ــا وأن ــداً عنه ــلل بعي أتس
الــورق الباهــت... الحــروف تتراقــص مثــل شــعلة 
ــو  ــد تخب ــتعر وق ــد تس ــح... ق ــا الري ــارٍ تهدده ن

ــدة... ــةٍ واح بنفخ
تلــك الميــاه تبــدو ضحلــةً ولا خــوف عليهــا... 
ــرة  ــة العاب ــر الرحل ــن أث ــا م ــد يديه ــل فق ستغس
ــا  ــذي أمســك يده ــب ال ــك الغري ــن عطــر ذل وم
حــن مــرت بــه... البحــر يبــدو هادئــاً اليــوم عــى 
غــر عادتــه مــع أنّ الطنــن في أذنيهــا يــزداد مثــل 

ــذر... ــق ج ــن أعم ــجار م ــع الأش ــةٍ تقتل عاصف
ــةً لكنّهــا اختفــت... غرقــت  ــاه مــا تــزال ضحل المي
في شــر حــر، تلــك المســكينة لم تكــن تحمــل معهــا 
ــا  ــوا له ــا ولم يترك ــاء دفتره ــتنفذ الغرب ــاً... اس قارب
ــرّ  ــا إلى ب ــاً يحمله ــا قارب ــع منه ــةً أخــرةً تصن ورق

الأمــان...
ــة  ــرد طفل ــت مج ــكينة... كان ــد في س ــا ترق دعوه
وكل ذنبهــا أنهّــا رأت الحيــاة عــى حقيقتهــا منــذ 

ــاء... ــرب الأقرب ــوت في أق ــا الم أن صفعه
-هل تسمع صوتهم؟

-من؟؟
-الأموات

.....-
-لا تخف... لن يأذيك الصوت

-لا تتحدثي هكذا تخيفينني
-كم أنت مرهف!

أنفــض يــدي مــن الألم وأتوجــه صــوب بــابٍ بعيــد، 
قــد أصلــه في النهايــة وقــد أضيــع بــن الســطور...

-ما اسمك ثانيةً؟
ــف مــن لحظــةٍ لأخــرى... حســب  -الأســاء تختل

ــج ــنٌ خدي ــا كائ ــات  المتاحــة الآن أن المعطي
-كائن؟

ــاتٍ  ــذ لحظ ــق... ومن ــمي قل ــل كان اس ــل قلي -قب
ــةً. كان هال

الهالــةُ تتسّــع في الأفــق وأنــا مــا زلــتُ أسرع 
الخطــى كي أخــرج مــن النّــص الــذي وعدتــك بــه... 
تأخــذني المســمّيات فــا أدري إن كان الوقــت يمضي 
وأنّ الحــروف تتشــكّل مثــل جبــلٍ مــن جليــدٍ 

ــت؟ ــت أن ــى وصل ــر... مت ــذ العم ــدّ مناف يس
كان الفنجــان عــى حائــطٍ منخفــضٍ ينســكب 
ــات... ــة الصفح ــوّن بقي ــضٍ ليل ــئٍ بغي ــه ببط لون

-مجنونةٌ حقّاً
-وأخيراً اقتنعت؟

-قصدتكِ أنت... وليس الأخرى
-لن تفهم أبداً

ــاسي إلى  ــحب أنف ــم أس ــرّ، ث ــقط، أتع ــرّ، أس أتع
ــيئاً... ــيئاً فش ــق ش ــذٍ يضي منف كاريكاتير :موفقّ فرزات

هل تعلم!! 

85 بالمئــة مــن البــر يتنفّســون عــر فتحــة أنــفٍ واحــدة، وتتغــر تقريباً 

الفتحــة التــي يتنفــس منهــا الشــخص كل بضعــة ســاعات. هــذه الــدورة 

ــح كل  ــدورة تمن ــذه ال ــة Nasal cycle  وه ــدورة الأنفيّ ــم ال ــرف باس تعُ

ــةٍ الراحــة مــن الروائــح والغبــار والأتربــة والجفــاف حتــى يــأتي دورهــا. لهــذا الســبب  فتحــةٍ أنفيّ

ــة بــرد أنّ فتحــة أنــفٍ مســدودة وأخــرى لا. قــد تشــعر عنــد إصابتــك بنزل

النّمــل ليــس لهــا أب. الملكــة تضــع البيــض ويفقــس في كل الأحــوال، لكــنّ ذكور 

ــج  ــح ينت ــر الملقّ ــض الغ ــا البي ــاً، أم ــس إناث ــر يفق ــن ذك ــح م ــض الملقّ البي

ــه أب. ــس ل ــر النّمــل لي ــذا فذك ــوراً، ل ذك

بطريقــةٍ ليوناردو  الشــخصية  ملحوظاتــه  كل  يكتــب  كان  دافنــي 

معكوســةٍ تجعلهــا لا تقُــرأ إلّ بوضــع مــرآةٍ بجــوار الــورق 

ــي أيضــاً وضــع  ــول. دافن ــرآة والســبب مجه ــن الم ــراءة م والق

شــيفرةً في عيــون لوحتــه "الموناليــزا" لا تـُـرى بالعــن ويجــب أن تـُـرى مــن تحــت المجهــر، في العــن 

ــا  ــمّ التعــرفّ عليه ــرى فتوجــد حــروفٌ لم يت ــا في الي ــن اســمه، أم ــن م ــى يوجــد أول حرف اليمن

ــخ.  ــرّ التاري ــى م ــر ع ــن أذكى الب ــون م ــره الباحث ــي يعت ــن. دافن ــل الزم ــبب عوام بس

عــام 2000 تــمّ اكتشــاف موميــاء ابنــة أحــد كهنــة مــر القديمــة مــع طــرفٍ صناعــيٍّ مثبــت في 

ــاد، وقطعــة  ــل المي ــاء لحــوالي 710-950 قب ــور، تعــود المومي ــع القــدم المبت ــدلاً مــن إصب ب

ــع يعتــر أول طــرفٍ صناعــيٍّ مســجّلٍ في التاريــخ. حســب  الخشــب الثلاثيــة والجلــد المصُنّ

عالمــة المصريات"جــاكي فينــش" الإصبــع صنِــعَ بدقـّـة ليصبــح ملائمــاً ويســاعدها عــى المــي باتـّـزان.

18 أبريــل )نيســان( مــن عــام 1930، أعلــن مذيــع نــرة أخبــار البــي بي سي أنّــه لا توجــد في 

أخبــار اليــوم، وقامــت المحطــة بتشــغيل معزوفــاتٍ بالبيانــو طــوال فــرة النــرة.
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الصفحة 9 كوبانيات

سامان محمد كاظم
صلاح الدين مسلم

البحث عن الحقيقة

 أكره العناوين
قبــل ربــع قــرنٍ مــن الزمــان، 
أتعــرفّ عــى  كنــت أحــبّ أن 
بمــا  كوبــاني،  مــن  شــخص  أيّ 
وأصــي  حلــب  في  ولــدْتُ  أنّ 
تعرفّــت  وكلـّـا  كوبــاني،  مــن 
كوبــاني،  مــن  مــا  شــخصٍ  إلى 
وزرتُ بيتــه الطــاّبي المعلـّـب في 
الشــيخ مقصــود، رأيتــه يقتنــي 
تكلـّـم  )هكــذا  لنيتشــه؛  كتابــاً 
كلّ  أســأل  وكنــت  زرداشــت(، 
مــن اقتنــى الكتــاب عــن فحــواه، 
وكان كلّ واحــدٍ منهــم يقــول: "لم 
ــرف  ــه" لم أع ــد لقراءت ــرّغ بع أتف
أنّ نيتشــه ألمــانّي الأصــل، فقــد 
نيتشــه  "إنّ  أحدهــم:  لي  قــال 
وهــذا  كوبــاني،  مــن  كــرديّ 
يعُتقــل،  لئــاّ  اســمه المســتعار 
وأنّ زرداشــت كــرديّ مقيــمٌ في 
ــزبٍ  ــس لح ــو مؤسّ ــلو، وه قامش

مــا..."
العقــل بمقدرتــه  قــوة  )أقيــس 
ــل الحقيقــة( هــذا مــا  عــى تحمّ
ــه الآن،  ــه، وصرتُ أعي ــه نيتش قال
ــا  ــه( ومــن هن )أو أتصــوّر أنّ أعي
أريــد أن أستشــفّ لــون الحقيقــة، 
ــق  ــس عب ــا أتنفّ ــاني، وأن ــن كوب م
فقــد  الحقيقــة،  عــن  البحــث 
يكــون قــول هــذا الشــخص الــذي 

ــرديّ،  ــه ك ــا أنّ نيتش ــر حينه ابتك
هــو ابتعــاد عــن الحقيقــة، لكــنّ 
هــذه العبــارة طمأنتنــي وقتــذاك 
الحقيقــة  معرفــة  مــن  أكــر 
كان  كــرديّ  كلّ  أنّ  في  المخفيــة 
ليــس  الكتــب  اقتنــاء  يحــبّ 
بأنـّـه  ليتباهــى  لقراءتهــا وإنّــا 
نيتشــه  أنّ  وحقيقــة  مثقّــف، 
ليــس  زرداشــت  عــن  تحــدّث 
محبّــةً بالكــرد، وزرداشــت نبــيّ لم 
ــة، وأنّ  ــب الإبراهيميّ ــره الكت تذك
هنــاك صراعٌ مــا بــن الإبراهيميّــة 
زمــام  امتــاك  في  والزرداشــتية 

الحقيقــة...
)الاعتقــادات الراســخة هــي أعداء 
الحقيقــة، وهــي أكــر خطــراً مــن 
الأكاذيــب( هكــذا يــردّ نيتشــه 
الحقيقــة،  الباحثــن عــن  عــى 
ويــرد أيضــاً قائــاً: )ليــس هنــاك 
حقيقــة، فقــط تفســرات(، بهــذا 
أســتطيع أن أدرك مــدى الفاجعــة 
قــرّرت  عندمــا  ألمـّـت بي  التــي 
وقــد  الحقيقــة،  عــن  البحــث 
تكــون فاجعــةً وقــد تكــون نعمة، 
لا أدري، المهــم في الموضــوع؛ هــو 
أننّــي مــا زلــتُ إلى الآن أبحــث في 
حقيقــة المبتعديــن عــن الحقيقــة، 

ــد. ــم بع ولم أفه

حضوركِ لا شيء مثلي أنا

في ميلادك
حيث أنتِ منشغلةٌ بحواسّك 

ــالة  ــر رس ــن آخ ــا تتفقدي أو ربّ
ــر فوات

منها رسالةُ حلمٍ ما
أو كما لو أنّ دورة دمي 

ضاق بها صوت فكرةٍ سيئة 
ورفضــتِ أن تقدمــي كأســاً مــن 

مدارســك الأولى
ــكِ  ــس وردت ــا أتلمّ ــاءل وأن أتس

ــاء  البيض
وأنــتِ  أنفضتــكِ  عمــراً  كــم 
المشــتهى حيــث  إلى  محمّلــةٌ 

كلمــة  تأخــذني  إلامَ  أعلــم  لا 
العمــر! 

لا أجــد شــتيمةً تليــق بكرنفــالٍ 
أعــدّه 

لأفــرّ لــكِ بأنهّــا خدعــةٌ زمنيّــةٌ 
تذكّرنــا بحواسّــها 

بغبار خسائرها فينا 
العمر يا سيّدتي ربّا 

آخــر ارتجــالٍ فاحــت منــه قبلــةٌ 
خاطفــةٌ في الحــبّ 

أو أغنيةٌ عادت بك طفلاً 
المــال  مــن  قليــلٌ  ربّــا  أو 

الطريــق  زائــر  بــه  أســعدت 
حديثــاً المقيــم 

وردةٌ لبست الثلج هذا الشتاء 
ولازالت تمشّط الشمس لونها 

عــى  العصيّــة  المــرأة  أيتّهــا 
لتســمية ا

ــي في  ــن الوع ــةٌ ع ــروفي غائب  ح
ــادك مي

ذهبت تصغي لعمر الله 
يــيء  راقصــاً  لازال  وقلبــي 

شــمعة
تكبرين بقلبي حضوراً

قلقاً أجمل 
تخصبهــا  بيضــاء  كمســاحةٍ 
وردةٌ تحــرّرني مــن عــذراء هــذا 

الصاخــب الانفعــال 
عــى  مطــلٌّ  شــبّاكٌ  طقوســنا 

الســاء 
بهــا  ضــاق  حديقــةٌ  زينتنــا 

ء  لاحتــوا ا
أنتِ وربّا أنا 

قهوتنــا  شربنــا  أننّــا  أذكــر 
نــا  تبخر و

كم من الشقاء ولا شفاء!
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الصفحة10

Roni Sofi
Can brahîm HÊSRÊN

PERPERÎKAN

Xewn Hawar a seqet

 Di kalbûna şevên
!..qerimî  de

 Sînema xewnên
..bê bask

 Taye ku ji taye
!..xwe civilî

 Çerm û hestiyên li
hev pêçayî

 Xure xure tav û
birûskên

 Zivistana zikê
!..birçiyan

 Ma çend caran û
?..ta kengî

 Tu yê bextê min
!..reş bikî

Her peşka min tu
!..Pûç û bê par dikî

 Bi çi zimanî ezê
êşa xwe

 Ji te re bêjim
?...qeraşooo

 Ma ne destarê aşê
te

  Zimanan tev
!..dihêre

 Bi çi çavî ezê li
 bejna te ye

  Ked xwar binêrim
?..keleşooo

 Ma ne tu yî di
 meyxana

 Perîşniyê de ez bê
!..hiş kiribûm

 Bi çi guhî ezê li
dengê te

 Yê stûr guhdarkim
?..dil reşooo

 Ma ne tu yî perdên
 bihîstinê

 Di guhê açixî de
!..diçirînî

 Ka çi omîd hêvyan
?..

 Ezê li te bigrim
bext reşooo

 Ma ne tu yî bi
pîvan kerasên

 Belengaziyê tev
!..didrûyî

 Di hawara seqet
!..de

 Ez çi navî li te
?..bikim rû reşooo

 Ma ne şûn
qamçeyên te

 Li laşê min çap
!..bûne

 Bi çi dilî ezê ji
?..zivriya te

 Hez bikim zik
!...reşooo

 Ma ne te ez kirim
zembîl firoş

 Li kolanên tara
!...xatûnê

 Li ser sêla
 perîşanî û
nezaniyê

 Te ez kirim nanê
!.. wergerandî

 Di tîna qimandin a
 tinebûnê de

 Tu herdû rûyê
 min diqimînî û reş

!..dikî

"beriya 17 salan, 
li bajarê Şamê 
me xewnên xwe 
bi hêviyên sêwî di 
pêçan û ew helbestên 
bê sûç û guneh di 
hêlana dûrbûnê de di 
hejandin..
Me şanoyên xwe 
yên belengaz li çol û 
beyaran li dar di xistin 
..
Me pirtûk ne dixwendin 
me dixwarin û destên 
me yên westiyayî 
ji rahijtina barên 
penaberiyê her û her 
dev ji pel û pênûsê 
bernedan..
Gelek sal çûn û hatin 
û hêviyên me biçûktir 
bûn û xewnên me 
kirasekî pînekirî ma..
Li dûr, dîsan emê 
xewnên xwe di yek 
dergûşê de bilorînin"

Mey binoş têkeve jînê
Bîranînên me ketin vê 

şuşê
Homa ev mey dîyarkir

Ji bo min û te
Bîne bîra xwe dema

Em diÇûn beravê
Me dilîst wek zarokan
Wek bibil li ser gualn

Meji bihevra go
Romanên evîndaran

Yên hatin û Çûn li vê jînê
Dihat hêsirên perperîkan 

li ser lêvên te
Digirt wek xunava sibê
Min dimişt û ji tera digot

Ev meya meyîkane
Hezkirina min ji havîna û 

wa rojanra
destdipêÇa li ser sîngê 

te
maçkir herdû lêvên te
gal ta bûm bi herdû 

sêvên te
dibû wek agirê dojeha 

evîndara
ez şewitîm bi laşe te
tedigo  ax hengehîya 

dilêmeyî
min got  ax

sîmfonîya jîna meyî

Şepal Berzencî



25
العدد

20
17

بر 
بتم
1 س siba

jeridetsiba@gmail.com                   لمراسلة الجريدة عبر البريد الإلكتروني    

الصفحة11

Azad Elkaş

Cîhan Hesen

KOBANÎ

Li vî bajarî

 Ez bi şev zû radiketim,min
 nedixwest ku bi şevê re rûnim
 û hêviyên xwe li pişta stêrkan
 bar bikm,ji ber ku min tu hêvî
 nehiştin û pişta vî bajarî bar
 nekirin û hemî xewn û xeyal
 di paşûla bajêr de jiyîn .Min
 ne dixwest xewnan bibînim
 ji ber ku min xwe ji xewnan
 vala kirbû ,min nedixwest bi
 sibe de biaramim ji ber ew
 roja(îro) pir xweş derbas
 dibû .Min dixwest hemî dem
 sibeh bin , ji bo ku bi dengê
 şabûnkên anê û bihna nanê
 koncî ji xewê rabim Wisa
 bû her ew deng ,ew bihn û
 dengên zarokên bajêr tevî
 dengê etarên nanê hişik û
 keskahiyê em ji xew radikirin.
 tu şênî li bajêr nediman û
 bi çavekî tijî hezkirin ji xew
 radibûn ,piranî jinanan xwe
 li firna Evdikê digirtin û
 sibehan nanê koncî dikirîn û
 kalemêran jî xwe li firoşgeha
 Hemedê Mêst digirtin û mast
 ji zarokên xwe re dikirîn.
 Anê yek ji wan jinan bû ku
 him nanê koncî dikirî him jî
 becanên reş û îsot dibirin û
 difirnê de dibiraşt û bavo yek
 ji wan kalemêran bû ,min
 sebir nedikir bihatana û mast
 bianiya ku me kenekî nû
 taşteya kobankî bi malbatî bi

 hev re bixwara. Erê her sibeh
 vî bajarî bi ken û bi soza
 pêkanîna hêviyan rojeke
 nû pêşwaziya şêniyên xwe
 dikir. Sibehek hat anê nanê
 koncî bejan û îsotên biraştî
 anîn lê bavo mast neanî ew
 sibeh bê mast me taşteya
 xwe nîvço xwar .Bû sibeha
 din em li benda nên ,beja û
 îsotan man anê jî ew neanîn.
 Bû sibeha sisiyan dengê anê
 û bavo hat birîn nema deng
 li me kirin ji bo ku em hişyar
 bibin ,bi wan re bêdengiyek
 kete kolanê û dengê zarokan
 jî bi xwe re birin .Ji nişkan ve
 dengek ji hemî kolanên bajêr
 hat digot :Şêniyên bajarê
 hêvîker îro şehîdên me hene
 û ji wan şehîdan navê anê û
.bavo jî dihat gotin
 Ji wê sibehê heta niha dengê
 anê ,kenê lîstoka zarokan û
  qîriniyan etranan hate birîn.
 ji wê sibehê heta niha li ser
 hevoka" îro şehîdên me
hene" şênî ji xew radibin
 Ji wê sibehê heta niha
 naxwazim sibeh were û
 hişiyar bibim. Ji wê sibehê
 heta niha ew sibeh bû sibeha
 şehîdan û ev bajar bû bajarê
.şehîdan

Bi dilekî sar te kuştin, tenê bi 
f îşekekê..
Buha ya hezkirina min jite re 
temenek û gelek gul bû, Ka ew ê 
jiyana min ji min re vegerîne û av 
bidê wan gulên çilmisî ..?!
Ji dagirkeriyê hez nakim!
Ji "sykes picot"" hez nakim!
Ji hisedarên welatê min xistine 
girtîgehê hez nakim!
Hez nakim ji ên ku azadiya min dîl 
girtine, ji ên te kuştine û ên tiving 
çê kirine.
Ma ezê dilovaniyê li wan bikim?! Ez 
im yê ku di navbera min deryayê 
de berbendiyek, navbera min û 
axê de berbendiyek, navbera min 
û xewnan de berbendiyek.... 
Ez im kurdistanî yê di navbera min 
hertiştî de gelek berbendî !..
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الصفحة12 مقالات

ــاف  ــن الأس ــدرة مِـ ــا المنحــ ــي قيودن ــرةٌ ه كثـيـ
الـــقُدَامَى "شَبَــــه الـــحياة" عَـــر آخَـــر نتوارثهــا 
بـفَـخَـــرَ لاَ مُبََّر لـشُـعُوره، ثـَقافـة تلغى نـَشاطات 
ــتقولب،  ــديّ مـ ــان تقَْلي ــة، إنس ــل التفاعلي العَقْــ
ـوْن، ينســاق للـــقَطِيع الـــأَلْوُف لا  أحُــاديّ اللّـَ
مجهــود فِكْــريّ يذكر، جُـــزءْ مِـــن الكــــل، مَنْظومة 
و بَرمَْجة لانفعــــالات مُســتهلكِة، جاهِـــز للشُـــعور 
المحَْـــدود حــدّ انعِْــدام الإدِْراك بالواقـِـــع، حــن 
وجَــد  أن  الإبــداع،  ويتــاشي  العــادة،  تتأصّــل 
طرَِيقــــة للـــوُجُودِ، بالكائنــات المبرمجــة حــدّ المَللَ 

والـرتابَـــة الـــفَوْضَويَّة بغــر فـَهْــــم.
رٌ كَثــرةَ، حُـــروفٌ مُتناثِــرة، مواقِــفُ مُشــابَهة،  صَــوَّ
رة، كَوَابِيــسُ مُشــفّرة، أمــالٌ بــن المـَـــدّ  أحــامٌ مُكــرَّ
والجــزر …راع بــن المرغــوب والممنــوع، الملمــوس 
ــة  ــل الحياتي ــت" أحــد العوام واللاملمــوس، "الكبـ
عقــي،  اضطــراب  لحــدوث  تــؤدي  قــد  التــي 
أو عــى النقيــض تزيــد مــن إبْـــداع الشــخص 
يجهــز  الــذكاء،  حالــة  في  وذلــك  وعبقريتــه، 
ــاج إنســان مــزدوج يغــرب عــن  الكبــت عــى إنت
ــه  ــق ورغبات ــاً لا يتواف ــاً مجوّف ــدي رأس ــه ويرت ذات
ــة.  ــاج التربي ــك نت ــده وذل ــه ويقيّ ــه يكبّل وطموح
إنّ التـربـــية العـــربية الثريــة بالأخطــاء والفجــوات 
ــذه  ــه واســتيعابه، هـ ــز عــن تحليل بشــكلٍ تـعـجـ
التربيــة جعـــلت مِــن الأجــــيال المتعـــاقبة تعمــل 
ضـــمن برمجيـــاتٍ متهالكــةٍ مـــوروثةٍ تتحــرك وفق 
إحداثيــاتٍ أفقيــة وعموديــة وزاويــا "متعــارف 
عليهــا " وهــو مــا يلجــم جــاح الابتــكار المنحــدر 

ــراث  ــات لا ال ــن العقلاني ــيٍّ م ــوٍ دينامي ــى نح ع
ــات  ــرب كالروبوت ــر الع ــات أك ــد ب ــادات، لق والع
الآليــة ســلوكياتٌ مكــررةٌ ونـمـــطٌ معيــيٌّ مـمـــل، 
منظومــة أفعــالٍ متفــق عليهــا بأجمــع قبائــل 
ــاءة  ــم عب ــد ارتدائه ــة عن ــن بعناي ــرب الكاذب الع
الصــدق المزيّــف بدقــة، حيــث الطفــل الذِكــر 
ــى  م ــنَ للدُّ ــاث ينجذب ــور، والإن ــع الذك ــب م يلع
ولا يملــنَ للعــب كــرة القــدم، بـعـمـــر 19 عشـــر 
ندخل الجامـعـــة والمعهد لا يناســب الرجـــل بينما 
بعــد التخــرج يجــب عــى الإنــاث الــزواج وإنجــاب 

ــر.  ــل الأول ذك الطف
ــة، ولا  ــطلق مشــاعر صادق ــي يـ ــاز عصـبـ لا جـهـ
ــة  ــر موضوعي ــن معاي ــم ضم ــل ويفه ــل يحل عـقـ
المـــتجدد ضمــن  الـكـــون  منـظومـــة  لتــدارك 
ــورة  ــن ثـ ــجرة م ــع مـتـفـ ــدة ينابي ــارات عدي مس
ــة  ــب فكري ــن قوال ــج ضم ــة، كل شيء مبرم معرفي
مجهــزة مســبقاً للاســتهلاك المحــدود، إنهّــم بحاجةٍ 
للتحديــث وإصــدار نســخٍ جديــدة مــن حيــث 
ــع وليــس مــن  ــة وحــدة التحكــم في التصني مركزي
ناحيــة الهيــكل المتمثّــل بالجســد الفــاني والقــرة 
ــف. ــي الزائ ــطحية بالوع ــكال الس ــة للأش الخارجي

ــود  ــرب بوج ــن الع ــض المفكري ــأ بع ــنما يتنبّ  بيـ
خلــلٍ أو "عطــلٍ جينــيّ"، وإن كان كذلــك ســيخرج 
عليــك أصحــاب الرقاقــات الفكريــة المنحــدرة مــن 
ــكا  ــم، ليتّهــم أمري عصــور الظــام والإنســان القدي
ــا  ــة ولربّ ــرب كاف ــا والغ ــيا وأوروب ــل وآس وإسرائي
يتّهــم بعضهــم البعــض أيضــاً بعمــل مؤامــرة مــن 
قبــل المهندســن الوارثــن، لإحــداث هـــذا العطـــل 
ــة الطاهــرة"  ــة البريئ ــة "الوردي ــات العربي في الجين
ــر في  ــيطان الطائ ــروق الش ــا بع ــمّ تهجينه ــي ت الت
زوايــا المــكان، ذو المئــة عــن فهــم يعشــقون 
تمثيــل دور الضحيــة وتضخيــم حجــم الأخطــار 
الوهميــة، في عالمهــم الافــراضّي الكئــي. إنّ أكثريــة 
العــرب يتطــورون بشــكل بطــيء جــداً، حتــى 
ــلوكياتهم  ــن س ــور ع ــة التط ــي صف ــكاد أن تنتف ت
المتعــرة، في زمــن ثــورة الاتـــصالات والمعلـومـــات 

والاتحـــادات الاقتصاديــة، إنهّــم في شــبه نمــو " 
اجتماعــي اقتصــادي " بنســبة 3% لــكل وحــدةٍ 
فلكيــة /في ألــف 10 ســنة ضوئيــة /وذلــك بزاويــة 
ميــل حــادة تـقـــدر بـــ 30 درجــة نظــراً لضائقتهــم 
الفـكريـــة التـربـيـــة الـعربـــية المـقيـــتة، جـعـلت 
مــن بعــض الـعـــرب أوراق خريــف فى الـحـديقـــة. 
ــي  ــك، لا يمكنن ــارتك لنفس ــوق خس ــارة تف الخَسـ
ــري "  ــان العبق ــوز الفن ــال كنـ ــا وإغف ــرور هن الم
ــرق  ــهيرة " الفــ ــه الش ــي " مقولات ــلفادور دالـ س
مـجنـــوناً  لســتُ  أني  الـمـــجنون،  وبــن  بينــي 
" مــا يقــود الإنســان للهســريا والجنــون هــو 
انفصالــه عــن حقيقتــه، ليقــع أســراً للمجتمعــات 

المستنســخة البدائيــــة الـــنَاكرِة للتطــور التاريخي، 
ابتكــر ســلفادور دالي عالمــه الخــاص ليتكيّــف، وإن 
كان عــى حافــة الجنــون فهــو مــن اختــار حافتّــه، 
امتلــك حــقّ تقريــر مصــره، لكنّــه ليــس بمجنــون 

ــري.  ــانٌ عبق هــو فنّ
ــيّ هــو مصــدر الإلهــام، لَّلاوَعـــي  ــــي الحِسّـ الوعَّ
بتحريــر  علينــا  اللاوعــي  لتحريــر  الـشُعُـــورٍيّ، 
والأحــكام  والأســاطير،  الخرافــات  مــن  الوعــي، 
ــة، مــن أجــل التطــوّر الإنســاني. المســبقة والموروث

 وئام قشوط / ليبيا

إرثٌ تربويّ
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الصفحة13
من الذاكرة

الفنّية

نارين عُمر

الفنّاناتُ الكرديّات شموعٌ احترقتْ لتنيرَ دروب الفنّ الكرديّ ... 

شيرين ملّ "لوحة الفنّ الكرديّ
 "1959

في  مــا  شــرين  الفنّانــة  ولــدت 

القامشــي عــام 1959م. لم تكــن 

ــن  ــث ح ــا الثاّل ــت عامه ــد أكمل ق

عــام  لبنــان  إلى  الأسرة  هاجــرتْ 

ــة والمتوسّــطة  1962 وســكنتْ بــروت، وهنــاك بــدأت شــرين مراحــل تعليمهــا الابتدائيّ

وباللّغتــن العربيّــة والفرنســيّة، وفي عــام 1978م هاجــرتْ صــوب أوروبــا، وســكنت 

ــام 1984  ــعوب" وفي ع ــةِ الشّ ــم ثقاف ــة "قس ــتها الجامعيّ ــتْ دراس ــاك أكمل ــا، وهن ألماني

هاجــرت إلى أمريــكا. وســكنتْ فيهــا.

 Gulanzêrîn, Lorîngermîn" هــم  أولاد  لثلاثــةِ  أمّ  1983وهــي  عــام  في  تزوّجــت 

"Têrîjfirat

تتقــنُ عــدّة لغــاتٍ بالإضافــة إلى لغتهــا الكرديـّـة كالعربيّــة والانكليزيـّـة والفرنســيّة 

والألمانيّــة.

ــمُ  ــاً، ترس ــكيليّة أيض ــة تش ــي فنّان ــاء، ه ــيقا والغن ــا بالموس ــة إلى ولعه ــرين بالإضاف ش

ــومة  ــاتٍ مرس ــة ولوح ــة والمائيّ ــات الزّيتيّ اللّوح

بالباســتيل، وتحــاول في لوحاتهــا تجســيد قضايــا 

ــرين: ــول ش ــك تق ــة، وفي ذل ــرأة والطبّيع الم

ــة، وأتجــه للأغــاني  ))عــى الرّغــم مــن أنّ مطرب

ــبٌ  ــو جان ــكيلّي ه ــنّ التشّ ــنّ الف ــةِ، ولك الوطنيّ

مــن حيــاتي، يكمــلُ شــخصيتّي الفنّيــة، فالأغــاني 

ــاتي  ــمها بفرش ــا، أرس ــتطيعُ أن أغنّيه ــي لا أس الت

ــرى: ــبةٍ أخ ــول في مناس ...(( وتق

))أنــا كشــرين پــرور لا أســتطيعُ أن أفــارقَ بــن 

صــوت الدّنيــا التــي أعيشــها وصورتهــا...((.

ــةٍ  ــةٍ وطنيّ ــن عائل ــا م ــى أنهّ ــرين ع ــدُ ش تؤكّ

ــا  ــان ولكنّه ــرة بوط ــكنُ جزي ــت تس ــة، كان صلب

ــي  ــكنت القامش ــرّك، وس ــشِ ال ــن بط ــرتّ م ف

فيــا بعــد، ولأنّ والدهــا كان مــن منــاصري 

"العــراق"  الكردســتانّي  الدّيمقراطــي  الحــزبِ 

تقــول شــرين:

نفــي وأنــا طفلــة في  ))... ولذلــك وجــدتُ 

الثاّنيــة عــرة مــن عمــري في الفــرق والجمعيّات 

ــيّة...((. ــةِ والسّياس ــة والثقافيّ الفنّي

ــعُ بصــوتٍ رقيــقٍ عــذبٍ،  ــد شــرين عــى أنهّــا فنّيــاً تأثــرت بأمّهــا التــي كانــت تتمتّ تؤكّ

ولكنّهــا لم تمــارس الغنــاء علنــاً لأنهّــا كانــت مــن أسرةٍ متدينّــةٍ محافظــة، كــا وتؤكّــد عــى 

ــن  ــا وانتشــارها الواســع ب ــرديّ" في فنّه ــتان "القســم الك ــو كردس ــاسّي لرادي ــدّور الأس ال

ــي،  ــرادي كن ــال "هنغــو، م ــعبيين أمث ــن الشّ ــر بالمطرب ــة وتأثرّهــا الكب الأوســاطِ الكرديّ

خــدرى عمــر..." وغيرهــم مــن فنّــاني تلــك المرحلــة المعروفــن في الوســط الغنــائّي الكــرديّ.

ــى شــرين،  ــنْ تبنّ ــه هــو مَ ــى أنّ ــان ســعيد يوســف ع ــد الفنّ وفي أســباب شــهرتها يؤكّ

وعلمّهــا اللّغــة الكرديـّـة، وكانــت مــن أعضــاءِ فرقتــه الفنّيــةِ الموســيقيّة التــي كان شــكّلها 

ــنّ  ــقَ الف ــو طري ــا تخط ــنْ جعله ــه مَ ــن، وأنّ ــرن العشري ــبعينياتِ الق ــروت في س في ب

ــة. ــهرةِ والنّجومي ــا نحــو الشّ ــنْ دفعه ــاء، وهــو مِ والغن

ــم  ــوع "اقلي ــورة لجــأت شــرين إلى رب ــن أرجــاء المعم ــةٍ ب ــةٍ وطويل ــةٍ متنوّع ــد جول بع

ــة. ــا الخلابّ ــان طبيعته ــتْ في أحض ــراق" وارتم ــتان الع كردس

الــيّء المميّــز في شــرين أنهّــا وعــى الرّغــم مــن ســكنها مــع أهلهــا في بــروت لم تهمــل 

لغتهــا الكرديـّـة بــل تعلمّتهــا مــن عائلتهــا ومــن أســاتذتها الدّكتــور كامــران عــالي بدرخان 

ــة التــي  والسّــيناتور زيــا شرف خــان، وترجــعُ شــرين ذلــك إلى الــرّوح الوطنيــة والقوميّ

كانــت تســكنُ عائلتهــا وإخلاصهــا لقضيتهــا العادلــة.

عــن ظهورهــا الفنّــي الأوّل تقــول شــرين إنـّـه كان في عــام 1972م عندمــا أقامــتْ 

ــفُ  ــوروز، وتص ــد ن ــرة بعي ــة كب ــة احتفاليّ ــةِّ الكرديّ ــاتِ الوطني ــض العائ ــا وبع عائلته

اللّحظــاتِ الأولى مــن ظهورهــا أمــام الجمهــور بالحرجــة والصّعبــة لأنهّــا أحسّــتْ بنبــض 

قلبهــا يتســارع والهيجــان يحاصرهــا، ولكــنّ تشــجيع الجمهــور وحماســهم لهــا دفعاهــا 

للاســتمرار وإلى تــاشي الخــوف والرهّبــةِ اللّذيــن ســيطرا عليهــا في اللّحظــاتِ الأولى مــن 

ــي بالحــاس نفســه. ــوم تغنّ ــى الي ــزال حت ــا مــا ت ــد أنهّ ظهورهــا، وتؤكّ

ــال  ــاّن خ ــة ع ــة الأردنيّ ــوبّي في العاصم ــن الأي ــاح الدّي ــة ص ــرين في فرق ــتْ ش عمل

عامــي1976-1977م

من إصداراتها الغنائيّةِ:
ــيتات  ــتةّ كاس ــى الآن س ــرور حت ــرين پ ــدرتْ ش أص

غنائيّــة، الكاســيت الأوّل صــدر في عــام 1972 في 

أوروبــا  في  الأخــرى  إصداراتهــا  تابعــتْ  بــروت، 

وأمريــكا

ــاً  ــاً غنائيّ ــان ســعيد يوســف ثنائيّ شــكّلتْ مــع الفنّ

ــا: ــة في أغنيته ــاً وخاص ناجح

" Ax ji derdê bav û bira" التــي كانــت تطــرحُ 

مشــكلة المهــر الــذي يعُتــر العائــق الأكــر في ســبيل 

ــابات. ــبان والشّ ــد مــن الشّ زواج العدي

وأصــدرتْ شريطــاً غنائيــاً مــع الفنّــان شــفان پــرور، 

ــعبيةِ  ــةِ والشّ ــاني الوطنيّ ــن الأغ ــد م ــن العدي تضمّ

ــة. التّاثي

ــة،  ــاني الوطنيّ ــة الأغ ــا مطرب ــى أنهّ ــرّ شــرين ع ت

ــار الأهــل  ــد أنّ بعدهــا عــن الوطــن وعــن دي وتؤكّ

ــة وعــن أماكــن طفولتهــا كان الدّافــع الأهــمّ  والأحبّ

الــرّوح القوميّــة  في توجّههــا للفــنّ بالإضافــة إلى 

ــا  ــن جدّه ــدءاً م ــا ب ــراد عائلته ــا كلّ أف ــا وثناي ــرف في خلاي ــت ترف ــي كان ــة الت والوطنيّ

ــا لم  ــن باســتمرار أنّ بعدهــا وغربته ــا، وهــي تعل ــرادِ أسرته ــا وباقــي أف ومــروراً بوالديه

ينســيانها عشــقَ وطنهــا وشــعبها وناســها لأنهّــا تحمــلُ هــذا العشــقَ معهــا أينــا ذهبــتْ 

ــة. ــعبها المصيريّ ــا ش ــدةٍ قضاي ــةٍ واح ــو لثاني ــسَ ول ــا لم تن ــتْ، وأنهّ ــكان حلّ وفي أيّ م

ــق  ــحر والرّون ــا السّ ــا أنامله ــاسِ والأرض منح ــاةِ والنّ ــقها للحي ــف وعش ــها المره إحساس

ــتْ الرّيشــة تتراقــصُ بــن تلــك الأنامــل نشــوة وابتهاجــاً لتكــون تلــك الصّــور  حتــى بات

ــوأمَ الحقيقــيّ لصوتهــا المولــودِ مــن  التــي تخلقهــا مــن رحــم مشــاعرها وأحاسيســها التّ

عطــاءِ وعشــقِ جزيــرةِ بوطــان، ولا ننــى الطبّيعــة التــي وجــدتْ فيهــا شــرين غايتهــا 

القصــوى ونشــوتها اللامتناهيــة فلــم تبخــس عليهــا الطبّيعــة بالعطــاء بــل بادلتهــا الحــبّ 

بالحــبّ والجــودَ بالجــودِ.
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ــبَ  ــول، وعــادت معــه حقائ عــاد أيل
الظهــرِ  عــى  المحمولــةِ  الذاكــرةِ 

للعُمــر... المقــوّسِ 
ــد  ــي تعي ــياء الت ــاً في الأش ــر ملي أفكّ
أو  اســتحياءٍ  عــى  ســواءٌ  نفســها، 
جــدوى  عــن  أتســاءل  بوقاحــة. 
بعــض  عــن  والإعــادة،  التكــرار 
ــل  ــي تتخلّ ــة الت ــات العنصري الفروق

أجواءهــا!
ــه  ــأ ل ــرح، نتهيّ ــه بف ــي ب ــدٌ نحتف عي
الباســمة طوعــاً، وعيــدٌ  بوجوهنــا 
ــاوةٍ  ــتقبله بحف ــه سّراً، نس ــي ب نحتف
ــبّ  ــة، نص ــا الليلي ــد أسرتّن ــى موائ ع

دموعنــا في أقداحــه ليثمــل الألم فينــا، 
المتخمّــرة دون  أحزاننــا  نعيــش  كي 

ــل... خج
روحــي  جســد  مجــدداً  أســتدرك 
ــه عوضــاً عــن  والحــواس التــي تغطيّ
ــاة،  جلــدي الــذي كشــطه مكــر الحي
الــذي  ســبتمبر  رائحــة  أستنشــق 
يعيــد نفســه بــذات الرقــيّ في الحــزن 
كــا عــى الــدوام، أتــدارك ذكريــات 
المدرســية  حقائبنــا  الطفولــة، 
وطقــوس احتفالاتنــا بأقــامٍ ومســاطرٍ 
أذكــر  براّقــة.  جميلــةٍ  ودفاتــرٍ 
للنشــوة،  الباعثــة  الــورق  رائحــة 
والتــي  المنعشــة  الممحــاة  رائحــة 
تكــون أقــرب إلى الحلــوى، للصــور 
الكرتونيــة المطبوعــة عــى الحقائــب. 
أفكّــر... أتســاءل وأتعجّــب وأتحــرّ، 
ــذي سرق الممحــاة مــن  ــرى مــن ال ت
ــا؟ مــن دسّ يــده  ــا حــن كبرن حقائبن
الظلــاء ونــزع اللــون عــن رســومنا؟ 
أقــام  مــن  أقلامنــا  تحولــت  لمَ 
ــازل  ترســم الشــمس والجــداول والمن
ــامٍ  ــور إلى أق ــار والزه ــة والأنه الملوّن
المعــاني  داخــل  القتــل  تحــرف 

ــصٍّ  ــة؟ ولمَ بعــد كلّ ن ــةِ للكتاب السّري
ــة أحــدٍ  ــا جثّ ــاً بعــد دفنن نكــر قل
ــا  ــه به ــب ل ــك نكت ــل ذل ــا قب ــا كنّ م
وعــوداً أبديــةً ندفنهــا الآن معهــم 
للكفــن؟ ولمَ  الخلفيّــة  الجيــوب  في 
نبُقــي القلــم الأخــر في دزّينــة الأقــام 
لأنفســنا! ترانــا نتجهّــز بصمــتٍ عــى 
الــدوام لانتحارنــا المحُتمــل؟ ترانــا 
ــذي  ــتِ ال ــا المباغِ ــو موتن ــي نح نم
وأســبابهُ  توقيتــهُ  نعلــم  وحدنــا 
ــئ القلــم الأخــر  ونتائجــه؟ هــل نخبّ
ونحتضــن  جثتّنــا  عــى  لنكــرهُ 
قطعــه المتكــرّة في صدورنــا الفاقــدةِ 
للوعــي في مقــرة الســقوط الكبــرة؟

ــزني  ــقط، في ح ــتُ أس ــوم لازل إلى الي
أســقط، في فرحــي أعــاني ســقوطاً 
ــرأةٌ  ــوني ام ــة ك ــتّ أدرك حتميّ ــا. ب م
خُلِقــت للســقوط، امــرأةٌ تثــر لعــاب 
الأدب كونهــا مــادّةٌ مثــرةٌ للحــزن، 
لــألم، للنّكــد، للخيبــة، امــرأةٌ كانــت 
ــقط  ــقط. تس ــتبقى تس ــت وس ولازال
ظلَمََــتْ،  إن  وتســقط  ظلُِمَــتْ  إن 
ــتْ وتســقط إن هــي  تســقط إن قتُِلَ
ــا  ــد حزنه ــان موع ــرأةٌ ح ــت، ام قتَلََ

مــع  بلــذّةٍ  يلــدغ  الــذي  الجميــل 
بدايــة كلّ خريــف...

كيــف  طفلــةً  كنــتُ  مــذ  أذكــر 
خيبــاتُ  الــدوام  عــى  راودتنــي 
النســاءِ الطافحــةِ بالأوجــاعِ الناضجة. 
مجــدداً اقــرب موعــد ولادتي وأعلــم 
جيّــداً أنّ أولــد في كل مــرةٍّ مــن ذات 
الرحــم الــذي تولــد منــه الآلام، ومــا 
ــاً هــو كيــف تــأتي  لســتُ أعلمــه حقّ
ولادتي في كل مــرةٍّ عــى هيئــةِ مِيْتـَـة؟!

ــي بقطعــة  ــام اســتبدلتُ قلب ــذ أي من
وجــعٍ واســعة، فإمّــا أنصــب فيهــا 
خيمــة الأدب وأظــلّ أكتــب فيهــا 
مــن  قليــاً  أفــرغ  عســاي  بنهــمٍ 
ــر  ــكنني، أو أحف ــي تس ــع الت الفجائ
لي فيهــا قــراً وأســقط فيــه إلى الأبــد 
ــوي  ــد تح ــي لم تع ــي الت ــع حقيبت م
ســوى قلــم رصــاصٍ وحيــدٍ كنــت قــد 
ــةً في الصــف  ــت طالب ــه مــذ كن خبأّت
الأول للحيــاة لأطلقــه عــى نفــي في 

ــصٍّ لي. ــر ن آخ

في التاسع من الشهر القادم يقام 

في فيينا المهرجان الفنّي لدعم 

 الاستفتاء حول استقلال كردستان ..

سيناريو وحوار: جان بابير 
                           أفرو برازي


